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تقديم
زملائي، أبنائي..

يشــكل الكتــاب المدرســي أهــم دعامــة في المنظومــة التربويــة؛ وذلــك لمــا يجســده مــن قيــم وطنيــة ومــدارك  	
معرفيــة؛ فهــو أحــد رمــوز ســيادة الــدول، لكونــه يــزرع قيــم المواطنــة والانتمــاء في نفــوس التلاميــذ والــطلاب، وواجهــة بــارزة، 

يســتقي منهــا المتلقــون معلوماتهــم الأوليــة عــن الوطــن.
ولأن المراجعــة الجديــدة للبرنامــج التربــوي، تهــدف إلى إرســاء نظــام تعليمــي فعــال، قائــم علــى جعــل التلميــذ  	
والمــدرس شــريكان في عمليــة الإنتــاج التربــوي والمعــرفي، فــإن المعهــد التربــوي الوطنــي - إذ يقــدم لكــم هــذا الكتــاب وغيــره 
مــن الكتــب المدرســية- إنمــا يمنحكــم دعامــة بيداغوجيــة، تســاعدكم في التدريــس والتحصيــل؛ وهــو بذلــك يعتبــر آراءكــم 

ومقترحاتكــم، حلقــة مهمــة وضروريــة، لجعــل الكتــاب المدرســي أكثــر جــودة في الطبعــات اللاحقــة.

زملائي المربين، أبنائي التلاميذ..

هــا هــو كتــاب التربيــة الاسلاميــة الشــعبة العامــة للســنة الســابعة مــن التعليــم الثانــوي بيــن أيديكــم؛ وهــي مناســبة  	
ســعيدة، تقتضــي منــا تهنئتكــم وتهنئــة طواقــم المعهــد التربــوي التــي عملــت علــى تأليــف الكتــاب وتصميمــه وتدقيقــه وطبعــه. 

ــكات. ــئ والتبري ــل التهان ــم كام ــم ولك فله

أبنائي التلاميذ..

ــا يتجشــمه  ــك م ــرها، وكذل ــا ونش ــبيل تأليفه ــذل في س ــذي يب ــد ال ــب، والجه ــك أنكــم تدركــون قيمــة هــذه الكت لا ش 	
آباؤكــم مــن أجــل توفيرهــا لكــم؛ ولــذا فمــن الضــروري محافظتكــم عليهــا نظيفــة، ســليمة، وأن تعتنــوا بهــا، وتمنحوهــا 

أعــز صديــق. فهــي  صداقتكــم؛ 
وفي الأخير، أتمنى لكم سنة دراسية مفعمة بالأمل والنجاح والتوفيق .

  المدير  العام
د. الشيخ معاذ سيدي عبد الله––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3

IPN



44

IPN



﻿بسم الله الرحمن الرحيم
م �ي الكر�ي �ب

وصلى الله على ال�ن

المقدمة
زملاءنا الأساتذة، أبناءنا التلاميذ: 

ــة  ــاب التربي ــدم لكــم اليــوم كت ــة أن نق ــة الإسلامي ــا وســرورنا في قســم التربي ــه مــن دواعــي غبطتن إن 	
الإسلاميــة للســنة الســابعة لشــعبتي العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات وشــعبة الآداب العصريــة الــذي يتشــرّّف 
ــا. ــهادة الباكالوري ــرون لش ــم يحض ــدا وه ــا ومرش ــذ معين ــدي التلامي ــن ي ــه بي ــره ووضع ــوي بنش ــد التّّرب المعه
ــاء  ــا في بن ــى عنه ــة لا غن ــر لبن ــوم يعتب ــدّّم الي ــذي نق ــاب ال ــذا الكت ــل في ه ــل المتمث ــد الجلي ــذا الجه إن ه 	
المدرســة التــي نريــد؛ لمــا لــه مــن أثــر بالــغ في تحســين مخرجــات المدرســة بالرفــع مــن مســتوى الدارســين، 
وتوجيـ�ه وإعانــة المدرس��ين، وزي��ادة نس��ب الناجحيــن؛ مــن أجــل الولــوج إلى مراحــل التعليــم العــالي ولوجــا 
ــه  ــا يجعل ــود؛ م ــلوك المحم ــة، ويتحل�ّـى بالس ــارات المطلوب ــة والمه ــارف المرغوب ــه بالمع ــلح صاحب ــا، يتس آمن

يـم. مـن التعلـ يـاـ  يـة العلـ حـل النهائـ هـان في المراـ سـب الرـ مـؤهلا لكـ ـ
يقــدّّم هــذا الكتــاب وحــدات برنامــج مــادة التربيــة الإسلاميــة مفصّّلــة المحــاور، مشــفوعة بمجموعــة  	
مــن المقترحــات تخــص الأنشــطة ومشــروع الفصــل، تــاركا اختيــار تحديــد مشــروع المدرســة للإدارات 
القائمــة علــى الثانويــات ومجالــس الأســاتذة وروابــط آبــاء التلاميــذ، وفقــا للمراجعــة الأخيــرة 2020م مــع 

مراــعاةـ ـما تلا ذــلكـ ـمن اــستدراكات ومقترــحات وتوصــيات.
وقد راعينا في تحضير هذه الدعامة )الكتاب( أمورا لا ينبغي إغفالها من أهمها:

مستويات التلاميذ وإمكاناتهم العلمية في هذا المستوى. –	
إمكاناتهم العقلية والعاطفية في هذه المرحلة العمرية.–	
صحة وتدقيق المحتوى المعرفي الذي تشتمل عليه الدعامة.–	
تيسير أسلوب الدعامات وتبسيط العرض وتركيز خلاصات الدروس.–	
التقيد والالتزام بما به الفتوى من مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس.–	
ــادة تــحــضــيــرا –	 ــمـ ــر مــتــخــصــصــة في الـ ــي ــا غ ــب ــعَ ــاب يــســتــهــدف ش ــت ــك ــون ال ــ ــاق مـــن ك ـــطـ الان

لشهادة الثانوية العامة؛ ما يستوجب الاختصار والاقتصار على ما لا غنى عنه فقط.
ننّّبــه معشــر المدرســين وفريــق المؤطريــن أن هــذا الكتــاب -وإن كان يســتهدف  ولا يفوتنــا أن  	
الدارســين أوّّلا-يمث�ّـل دعامــة لا يســتغني عنهــا المــدرس، فهــو يعينــه علــى الاطلاع علــى تسلســل وحــدات 
المـقـرر، ويحـ�ددلـ� ه مح��اور البرنام��ج، ويقتــرح عليــه مجموعــة مــن الأنشــطة المعينــة علــى تملــك المهــارات 
وتقويـ�م الس��لوك، طبقــا لمــا تقتضيــه الرؤيــة الشــمولية، فهــو بالنســبة للمــدرس دعامــة مهمــة وليــس مرجعــا 

يـدا. وحـ
ثـ�	م إنن��ا �ــ وق��د بذلن�ـا الجه�ـد�� ـ لا ندّّع��ي الوص��ول إلى كمـ�ال العم�ـل، ولا إلى مقارب�ـة ذل�ـك؛ لهــذا فإننــا نعــوّّل 
كثيــرا علــى ملاحظــات واســتدراكات الأســاتذة والمشــرفين التربوييــن، وحتــى أصحــاب الاهتمــام مــن 

المطالعيــن للكتــاب للاســتفادة منهــا في طبعاتــه اللاحقــة.
المؤلفون
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  أولا ـ القرآن
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سورة الأحقاف
عِِْ  ــى الرُّّ�ب ــا عل ل�ْطْقَُُ قديمًً ــا، والأحقــاف اســمٌٌيُُ  ــرِِ الأحقــاف فيه ــورودِِذِِ ْكْ  ْتْســورة الأحقــاف بهــذا الاســم ل سُُــمِّّيََ
ــان  ةٌٌّإِِ لَّاا آيت ــورةمََ كََي� ــي س ــدة. وه ــرب البائ ــن الع ــم م ــودٍٍ، وه ــوم ه ــادٍٍ ق ــار ع ــي دي تََْوْ، وه ــ رََْضْمََ ــالي وحََ الخ

چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  هُُُ:  أومََ دََنِِّيَّتــان؟ قولـ� المُُفََسِِــرونََ هــل همــامََ ّيَّّكَّتــان  اختََل�ـفَََ 
هُُُ: چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇچ ]35[.  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭچ ]10[ وقولـ�
ــذه  ُـوا ه ــيضََ ع� ــة الوح ــول لكََتََب ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــد كان صل ــي، فق ــب الآي توقيف ــوََر وترتي ــماء السُّّ وأس

الآيــة في مــكان كــذا مــن ســورة كــذا.

)من الآية 1 إلى الآية 7( الدرس الأول:
ٱ ٻ ٻ ٻ 

چکگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ 
ۈ®  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی 

چ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
التعليق:

 ّصََّ ــعبي وســفيان الثــوري: هــي مــن المُُتََشََــابِهِِِ الــذي اخت� 1 - اختََل�فَََ المُُسِِْفْــرُُونََ في فواتــح السُّّــوََرِِ، فقــالََ الّشَّ
أَ ْنَْنَزََل�هَُُ. ي� ْنُْـولََّكَّعِِ لم�هُُُ إلىم�  الُلهُ بعلمــه، ويجــبُُ أ

وذهــب آخــرون إلى جــواز تفســيرها والبحــث عــن معانيهــا ، لكّنَّهــم اختلفــوا في الم�ُـرادِِ بهــا. قــال علــي بــن أبــي 
ع�ّطَّةَُُ في القــرآنِِ هــي اســمُُ الِلهِ الَأَعظــم، إلَّاا أن�ّـا لا نعــرف  طالــب وابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »الحــروفُُ المُُقََ

تأليفــه منهــا«، وروي عــن ابــنِِ عبــاس رضــيََ الُلهُ عنــهُُ أيضًًــا: »أســماءُُ الِلهِ أقســم بهــا«.

- وقال زيد بن أسلم : » هي أسماءٌٌ للسُّّوََر«، وقال قتادة : » هي أسماء للقرآن كالفُُرقانِِ والذِّّرِْكِْ والنور«.

ةمِِ ل�ّـة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وهــو  لِِّ لتــدل علــىم� ّدَُّ - وقــال آخــرون: هــي أرقــام علــى حســاب الجُُم�
قــول أبــي العاليــة وآخريــن، وقيــل غيــرُُ ذلــكََ.

ــوله  ــده ورس ــى عب ــاب عل ــزل الكت ــالى أن�ّـه أن رُُِ تع ب�ْخْ ــالى: چگ گ گ ڳ ڳ ڳچيُُ  ــه تع 2 - قول
ــال. ــوالِِ والأفع ــة في الأق ــي لات� ُـرامُُ، والحكم ةِِّزَِّ الت ــهُُ بالع� ــفََ نفسََ ــهِِ، ووََصََ ــهُُ علي ــواتُُ الِلهِ وسلامُُ ــدٍٍ صل محم

3 - قولــه تعــالى: چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ أي: مــا خلقنــا الســمواتِِ والأرض 
 ّنَّأكثــر هؤلاءِِ المُُشــركينََ  خََ يفِي ق�ْلْهِِِ وتدبيــره، ولكــ والــذي بينََهُُمــا لعبــا، مــا خلقناهمــا إلَّاا بالحــق الــذي هــوسُُ ــةُُّنَّ ا�للَّهِِ

لا يعلمــون ذلــك، فلهــذا لــم يتفكــروا في الخلــق؛ لأّنَّهــم لايرجــون ثواب�ًـا، ولا يخافــون عقاب�ًـا.

لُُّدَّ الأرض والسموات؛  والأجلُُ المُُسََّمَّى: هو يومُُ القيامة، فإّنَّه تنتهي فيه الســماوات والأرض وما بينََهُُما، وتُبََُ
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تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  چی  تعــالى:  قــال 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تمتى  

ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ L  ] الدخان[
ــم  ــالى إليه ُ تع ــزلََ ا�للَّهُ ــد أن ــم، وق ُـرادُُ به ــاي�  ــغلونََ عّمَّ ــونََمُُ نش 4 - چ ۀ ہ ہ ہ ہL أي: لاه

كتاب�ًـا، وأرســل إليهــم رســولا وهــممُُ رِِْعْضــونََ عــن ذلــك كلــه.

5 - }ق�ُـل{ يــا محمــد لهــؤلاء المُُشــركين العابديــنََ مــع الِلهِ غيــرََهُُ: چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ــمََاوََاتِِ؟ ولا  شِِ ْمُْــكٌٌْرْ يفِي الّسَّ لََ ْمْه�ـ ڭ ۇL أي أرشــدوني إلى المــكان الــذي اســتقلوا بخلقــه مــن الأرض، أ
 ،  ّنَّالملــكََ والتصــرّّف كليهُُمــا ِ لِلهِ عــ ّزَّوجــّلَّ شــرك لهــم في الســماواتِِ ولا في الأرض، ومــا يملكــون مــن قطميــر، إ
ب� ْمْهِِِ؟ أم هــو   ْمْإليــهِِ؟ أهــو أمرََكُُــ  ْنَْدعاكُُــ  ْمْإلى هــذا ؟م�   ْنَْأرشََــدََكُُ ــرِِكُُونََب� هِِِ؟م�  فكيــف تعبــدونََمََ ع�هَُُغِِ يــرََهُُ وتُُْشْ
؟ ولهــذا قــال: چۋ ۋ ۅ ۅ ۉL  أي هاتــوا كتاب�ًـا مــنكُُ ت�بُِِ  شــيء اقترحتمــوه مــن عنــدِِ أنفُُسِِــكُُْمْ
 ْمْبعبــادة هــذهِِ الأصنــامِِ، چۉ ې ې ې چ  بِقِِِي�ةٍٍّ  ِ المُُنََل�ّزَّةَِِعََ ل�َـى الأنبيــاء عليهــم الــصلاة والــسلام يأمرُُكُُــ ا�للَّهِ
مــن علــمٍٍ عنــد أحــدٍٍ، أو دليــل بي�ّـن علــى هــذا المســلك الــذي ســلكتُُموهُُ چې ى ىL  أي لا دليــل 

ّـا علــى ذلــك. ّـا ولا عقليًّيّ لكــم، لا نقليًّيّ
 ّلَّ چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یچ؟ أي لا أضــ  - 6
ّـا يقــولُُ، لا تســمعُُ ولا تبصــرُُ؛  مم�ّـن يدعــو مــن دونِِ الِلهِ أصنامــا، ويطلــب منهــا مــا لا تســتطيعه أبــدًًا، غافلــة عم�

لأّنَّهــا جمــادٌٌ وحجــارةٌٌصُُ ــمٌّّ.

ِ وثنــا أو جن�ـّا أو إنسًًــا لــن   ْنْيدعــو غيــرََ ا�للَّهِ مََ ّنَّــ  7 - چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ أيأََ 
: چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ  ينفعــه يــوم القيامــة، بــل ســيتبأُّرَُّ منــه ويلعنــه، وهــو كقول�هِِِ عــ ّزَّوجــّلَّ
ڍچ ]مريــم: 82[، أي ســيخونونهم أحــوج مــا يكونــون إليهــم، وقولــه تعــالى: چڄ ڄ ڃ ڃ 
]العنكبــوت:  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

]25
المعنى الإجمالي: 

ــوال  ــة في الأق ــة البالغ ــرامُُ، والحكم ــي لاتُُ  ــةِِّزَّ الت ــفُُ بالعِِ يََ ْنّْتَّص ــ هَُُمََ  ــرآنََ أنزََل� ــذا الق  ّنَّه ــاتُُ أ ــذه الآي ــرِّّرُُ ه -تُ قََُ
والأفعــالِِ، أنزل�ـهَُُ علــى عبــده ورســوله محمــدٍٍ صلــواتُُ الله وسلامــه عليــه هاديًًــا ومبشِِــرًًا ونذيــرًًا.

ــب  ــاسٍٍأَ ن�هُُّ رك ــنِِ عب ــث اب ــا في حدي ــيئًًا كم ــه ش ــرك ب ــد الله فلاتُُ ش ــد؛ وهــو أن تعب ــى التوحي رَِّّرُُ معن ــاتُ ق� - كم
خلــف رســولِِ الِلهِ صلــى الله عليــه وســلم يومًًــا ، فقــال لــه رســولُُ الِلهِ صلــى الله عليــه وســلم : »يــا غلامُُإِِ ن�ّـي 
مُُعََلِّّمُُــكََكََ لِِمََــاتٍٍ: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــدهتُُ جاهََــكََ، وإذا ســألت فاســأل الله، وإذا اســتعنت 
 ّنَّالأمــة لــو اجتمعــوا علــى أن ينفعــوك لــم ينفعــوك إلا بشــيءٍٍ قــد كتب�هَُُ الُلهُ لــك، ولــو  فاســتعن بــالِلهِ، واعلــم أ
 ْنْيضــرُّّوكََ لــم يضــرُّّوكََ إلَّاا بشــيء قــد كتب�هَُُ الُلهُ عليــكََ،رُُ فِِع�تَِِ الأقلام وجف�تِِّ الصُّّحُُــفُُ«.  اجتمعــوا علــى أ
فِِ ّنَّل�ْعْهَُُ هــذا لا يقــودُُإِِ لََيــهِِ عقــل ولا  نُُّ أ  ْنْيدعــو مــع الِلهِ غيــرََهُُ، وتُبََُي� ــةِِ الدامغــة مذهــبََمََ ــ - تدحــض بالحُُّجَّ
ــال  ــهِِ؛ ق ــونُُ إلي ــا يك ــوج م ــونُُ أح ــنََ يك ــي حي ــعُُ الداع ــع الله لا ينف ــو م ــذا المدع  ّنَّه ــابق، وأ ــم س ــرة ولا عل فط

تعــالى: چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ]العنكبــوت[، وقــال:   Lڇ ڍڍ

ہ ھچ ]البقــرة: 166 [.
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سورة الأحقاف

)من الآية 8 إلى الآية 14( الدرس الثاني:

قــال تعــالى: چڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو 
ثى  ثم  تيثج  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح 

L ثي جح جم حج حم خج خحخمچ 
التعليق :

	1 يقــول عــزّ وجــلّ مخبــرًا عــن المشــركين في كفرهــم وعنادهــم أنهــم إذا تتلــى عليهــم آيــات الله چ ٺچ .
واضحــات جليــات، يقولــون: چٹ ٹ ٹچ أي ســحر واضــح، وقــد كذبــوا وافتــروا وضلّــوا وكفــروا.

2  چڤ ڤ ڤچ يعنــون محمــدًا صلــى الله عليــه وســلم، قــال الله عــزّ وجــلّ: چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 	.
ــم  ــة، ول ــد العقوب ــي أش ــك لعاقبن ــس كذل ــلني ولي ــه أرس ــت أن ــى الله وزعم ــت عل ــو كذب ڄ ڄ ڄ ڃچ أي ل

يقــدر أحــد مــن أهــل الأرض لا أنتــم ولا غيركــم أن يجيرنــي منــه، قــال تعــالى: چڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 
ــا: چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ــذا قــال ســبحانه وتعــالى ههن ڑ ڑ ککچ  ]الحاقــة[. وله
ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ  هــذا تهديــد لهــم ووعيــد شــديد، وقولــه جــل وعــا: چڌ 
ڌ ڎچ  ترغيــب لهــم في التوبــة والإنابــة، أي ومــع هــذا كلــه إن رجعتــم وتبتــم تــاب الله عليكــم، وعفــا 

عنكــم.
3 الــرســل 	. جـــاءت  ــد  ق ــل  ب ــول،  ــ رس ــأوّل  ــ ب لــســت  لــهــؤلاء:  محمد  ــا  ي ــل  ق ڑچ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ   

ــالى:  ــعـ تـ إلـــيـــكـــم؟ وقــــولــــه  الله  ــي  ــن ــث ــع ب أن  ــعـــدون  ــبـ ــتـ تـــســـتـــنـــكـــرون وتـــسـ ــمَ  ــ ــلـِ ــ فَـ ــلـــي،  ــبـ قـ مــــن 
ٺچ،  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  چپ  بعدها  نزل  عباس:  ابن  قال  گچ  گ  گ  ک  ک  ک  چک 

وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: هي منسوخة بقوله تعالى: چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
وفي  ــا.  ــي ــدن ال في  أراد  ــا  ــم وإن مــحــكــمــة،  ــي  ه وقــيــل  ــح[.  ــت ــف ]ال ٹچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ــارع عــلــى تــعــيــيــنــهــم؛  ــ ــش ــ ــن بــالــجــنــة، إلا الـــذيـــن نــــصّ ال ــيّ ــع ــم ــع ل ــط ــق هــــذا دلالـــــة عــلــى أنــــه لا ي

كالعشرة المبشرين بالجنة، والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة ومن أشبههم.
4   چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ أي إنمــا أتبــع مــا ينزّلــه الله علــي مــن الوحــي، چڱ ڱ ں ں ڻچ  أي مبيِّــن؛ 	.

بعثــت لنــذارة كل ذي لــبّ وعقــل، والله أعلم.
5   چڈچ يــا محمــد لهــؤلاء المشــركين المكذبيــن بالقــرآن چڻ ۀ ۀچ هــذا القــرآن چہ ہ ہ 	.

ہ ھچ  أي مــا ظنكــم أن الله صانــع بكــم، إن كان هــذا الكتــاب الــذي جئتكــم بــه قــد أنزلــه علــي لأبلغكم، 
وقــد كفرتــم بــه وكذبتمــوه؟ چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ أي وقــد شــهدت بصدقــه وصحتــه 
الكتــب المتقدمــة المنزّلــة علــى الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام قبلــي، بشّــرت بــه وأخبــرت بمثــل مــا أخبــر 
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ــي إســرائيل لمعرفتــه  ــه عــزّ وجــلّ: چڭچ أي هــذا الــذي شــهد بصدقــه مــن بن ــه، وقول هــذا القــرآن ب
بحقيقتــه، چڭچ أنتــم عــن اتّباعــه، وقــال مســروق: فآمــن هــذا الشــاهد بنبيّــه وكتابــه، وكفرتــم 
أنتــم بنبيكــم وكتابكــم، چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ، وقيــل نزلــت في عبــد الله بــن ســام حبــر اليهــود 
وعالمهــم لمــا أســلم وشــهد أن التــوراة بشــرت بمحمــد صلــى الله عليــه وســلم، وعلــى هــذا فهــي مدنيــة كمــا 

قدمنــا.

6 لــو 	. بالقــرآن  المؤمنيــن  عــن  قالــوا  أي  ېچ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چۇٴ   
وخبابــا  وصهيبــا  وعمــارا  بــالا  يعنــون  إليــه،  هــؤلاء  ســبقنا  مــا  خيــرًا  القــرآن  كان 
وأخطــأوا  فاحشــا،  غلطــا  ذلــك  في  غلطــوا  وقــد  المســتضعفين،  مــن  وأشــباههم  عنهــم  الله  رضــي 
ــور  ــم مأث ــذب قدي ــرآن چ ئە ئو ئو ئۇچ أي ك ــر، چ ى ئا ئا ئەچ أي بالق ــأ كبي خط
رســول  قــال  الــذي  الكبــر  هــو  وهــذا  وأهلــه،  القــرآن  فينتقصــون  الأقدميــن،  النــاس  عــن 
دفعــه  أي  الحــق  وبطــر  النــاس«  وغمــط  الحــق  »بطــر  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  الله 

وازدراؤهــم. احتقارهــم  النــاس  وغمــط  قبولــه،  وعــدم 

7   چئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ وهــو التــوراة چئى ئىچ يعنــي القــرآن چئىچ أي لما 	.
قبلــه مــن الكتــب چی یچ أي فصيحــا بيّنــا واضحــا چ ی ی ئج ئح ئمچ 

أي أنــه يجمــع بيــن النــذارة للكافريــن، وبيــن البشــارة للمؤمنيــن.

8   چئي بج بح بخ بم بى بيچ علــى الإيمــان وأخلصــوا العمــل لله، وعملــوا بطاعــة الله تعــالى علــى 	.
مــا شــرع الله لهــم، حتــى ماتــوا علــى ذلــك، چتج تح تخچ أي فيمــا يســتقبلون مــن أمــور الآخــرة 

خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  چثم  الدنيــا  أمــور  مــن  خلفــوا  مــا  علــى  تيچ  تى  چتم 
خحچ؛ فيــه دليــل أن الأعمــال ســبب لنيــل الرحمــة، وأنهــا علامــة علــى حســن الخاتمــة، فــكل ميسّــر 

لمــا خلــق لــه، نســأل الله أن يختــم لنــا بالحســنى.
المعنى الإجمالي :

ــات الله چٺچ –	 ــم آي ــى عليه ــم إذا تتل ــم، أنه ــم وعناده ــركين في كفره ــن المش ــات ع ــذه الآي ــر ه  تخب
واضحــات جليــات، يقولــون: چٹ ٹ ٹچ أي ســحر واضــح جلــي.

الله، –	 علــى  القــرآن  هــذا  افتــرى  وســلم  عليــه  الله  صلــى  محمــدًا  إن  يقولــون  وأنهــم    
وحجــج  جليــة  ببراهيــن  كثيــرة  مواضــع  في  بطلانــه  القــرآن  بيّــن  تقــوّل  وهــو 

منهــا: قويــة 
    أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم أمّي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف –	

يفتري هذا الكتاب مع ما فيه من العلوم الجليلة والحكم البليغة؟.

   أن القرآن كتاب ضخم لا تجد فيه اختلافًا ولا تناقضًا، ولو كان من العمل البشري لم يخل من ذلك.–	

والفصاحــة –	 البلاغــة  في  هُــم   ْ مــن وهــم  بــه  تحداهــم  وســلم  عليــه  الله  صلــى  أنــه       
فعجــزوا. الــكلام  بتصاريــف  والخبــرة 

ــه –	 ــت أن ــه وزعم ــت علي ــو كذب ــلّ: چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ أي ل ــزّ وج ــال الله ع ــم ق   ث
أرســلني، وليــس الأمــر كذلــك لعاقبنــي أشــد العقوبــة، قــال تعــالى:چڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 

IPN
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ککچ  ]الحاقــة[.
- بيّّنــت الآيــات أنــه لا وجــه لاســتغرابهم كــون محمــد صلــى الله عليــه وســلم أرســل إليهــم، فليــس هــو أول 

رســول حتــى يكــون الأمــر غريب�ًـا، فقــد جــاءت الرســل مــن قبلــه بنفــس مــا جــاء بــه مــن العقيــدة.

ــرة  ــم كالعش ــى تعيينه ــارع عل ــصّّ الش ــن ن ــة، إلا الذي ــن بالجن ــع لمعي ــه لا يقط ــى أن ــل عل ــة دلي ــذه الآي  - في ه
المبشــرين بالجنــة.

 - أقامــت الآيــات الحجــة علــى مشــركي العــرب بصــدق هــذه الرســالة، فهــم يصدقــون بنبوءة موســى وعيســى 
وكتابيهمــا التــوراة والإنجيــل، وهمــا شــاهدان لهــذه الرســالة، وقــد شــهد علــى ذلــك أعلــم اليهــود وحبرهــم عبــد 

الله بــن سلام رضــي الله عنــه.

ــط  ــق، وغم ــر الح ــر، وبط ــر الجائ ــة، والتكب ــة البغيض ــن الطبقي ــركون م ــه المش ــا كان علي ــات م ــت الآي  - بين
النــاس، فكانــوا يقولــون لمّّــا أســلم بعــض المســتضعفين چۉ ۉ ې ې ې ېچ.

-  بيّّنــت أن النجــاة والــصلاح لا علاقــة لهمــا بعــرق ولا جهــة ولا فئــة ولا قــوم ولا لــون، چئي بج بح بخ بم 
بى بيچ علــى الإيمــان وأخلصــوا العمــل لله، وأطاعــوه فيمــا شــرع، حتــى ماتــوا علــى ذلــك چتج تح 

تخ تم تى تيچ.
الأسئلة:

1 ـ اشرح الكلمات التالية:  ) تفيضون فيه - بدعا - استقاموا (

رٌٌْحْ  ــذََاسِِ ــ هََ ْمْ ــ ــاجََ اءََهُُ لََ ِقَِّمَّ رَُُوالِ حََْلْــ ــنََكََ ف� ــالََ اذَِِلَّي َـاتٍٍقََ  َـابََ ن�ِيِّ  ْمِْآيََاتُن�  ــة: چوََإِِذََاتُ ل�ْتَْـىعََ لََه�ْيْ ــة التالي 2 ـــ فسّّــر الآي
چ ــْنْ مُُبِِي

3 ـ تحدّّث عن أثر الكبر ، وكيف يكون سببا للاستكبار والضلال؟

4 ـــ قبــل عبــد الله بــن سلام رضــي الله عنــه ـــ وهــو أعلــم أحبــار اليهــود في زمانــه ـــ مــا جــاء بــه محمــد صلــى الله 
IPNعليــه وســلم فصدّّقــه واتّّبعــه أيــن تجــد ذلــك؟
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سورة الأحقاف

)من الآية 15 إلى الآية 16( الدرس الثالث:

چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ  قــال تعــالى: 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃڃ 

چ   گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 

التعليق:
 * لمّّــا ذكــر تعــالى توحيــده وإخلاص العبــادة لــه والاســتقامة علــى ذلــك، ثن�ـَى بالوصيــة بالوالديــن، وقــد 

اقترنــت عبــادة الله والإحســان إلى الوالديــن والبــرّّ  بهمــا في غيــر مــا آيــة مــن كتــاب الله. قــال تعــالى: چڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ ]الإســراء: 23[، وقــال: چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ 
]لقمــان: 14[. وعــن ســعد رضــي الله عنــه قــال: قالــت أم ســعد لســعد: أليــس قــد أمــر الله بطاعــة الوالديــن؟ فلا 
ًـا ولا أشــرب شــرابًًا حتــى تكفــر بــالله، فامتنعــت مــن الطعــام والشــراب حتــى جعلــوا يفتحــون فاهــا  آكل طعام�

ــة: چٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ــذه الآي ــا، فنزلــت ه بالعص
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄچ ]العنكبــوت: 8[.

ــقة  ــه مش ــال حمل ــببه في ح ــت بس ــال:چپ پ پچ أي قاس ــات فق ــه الأمه ــا عانت ــالى م ــر تع ــم ذك  * ث
وتعب�ـًا، مــن وحــم وغثيــان وثقــل وكــرب، إلى غيــر ذلــك ممــا تتحملــه الحوامــل مــن التعــب والمشــقة.
ــك  ــه تل ــم تنت ــدته.چڀ ڀ ٺ ٺچ ول ــق وش ــن الطل ــا م ــقة أيضًً چپ ڀچ أي بمش

ــة والحضانــة. ــه في الرضــاع، ومكابــدة التربي ــر الولــد وضعف ــتمر في زمــن صغ ــل تس ــاة بالوضــع، ب المعان

 وقــد اســتدل بهــذه الآيــة مــع الآيــة التــي في ســورة لقمــان: چڇ ڇ ڇ چ ]لقمــان: 14[، علــى أن أقــل 
مــدة الحمــل ســتة أشــهر، وهــو مــن الإعجــاز العلمــي في القــرآن. ففــي هــذه المــدة تكتمــل الخلقــة، وتنفــخ الــروح 
في الجنيــن. واســتدل بــه ابــن عبــاس علــى مــدة الإرضــاع فقــال: إذا وضعــت المــرأة لتســعة أشــهر كفــاه مــن 
الرضــاع واحــد وعشــرون شــهرًًا، وإذا وضعتــه لســبعة أشــهر كفــاه مــن الرضــاع ثلاثــة وعشــرون شــهرًًا، وإذا 

وضعتــه لســتة أشــهر فحــولان كاملان.

، چٿ ٹ ٹچ أي تناهــى عقلــه، وكمــل فهمــه وحلمــه. ويقــال    *چٺ ٿ ٿ ٿچأي قــوي وشــَبَّ
إن مــن لــم يتغي�ّـر عنــد الأربعيــن، فإنــه لا يتغيــر بعــد ذلــك.

چٹ ٹ ڤچ أي ألهمني چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ، أي في 
المســتقبل، چڃڃ ڃ چچ أي نســلي وعقبــي، چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ والتوبــة واجبــة 

مــن كل ذنــب يقــع فيــه المســلم.

 والآيــة ترشــد مــن بلــغ الأربعيــن أن يحــسّّ بدن�ّـو الأجــل، فيجــدّّد التوبــة المطلقــة، ويجتهــد في الإنابــة إلى الله 
بـادة. والإخلاص في العـ

IPN
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  *چڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گچ 
أي هــؤلاء المتصفــون بمــا ذكرنــا، التائبــون إلى الله المنيبــون إليــه، المســتدركون مــا فــات بالتوبــة والاســتغفار 
وكثــرة النوافــل، هــم الذيــن يتقبــل الله أعمالهــم، ويتجــاوز عــن ســيئاتهم. ذلك وعــد الله ولا يخلــف الله الميعاد.

 المعنى الإجمالي:
ّـا ذكــر تعــالى توحيــده وإخلاص العبــادة لــه والاســتقامة علــى ذلــك، ثن�َـى بالوصيــة بالوالديــن، وقــد قــرن        لم�

ــالى: چڳ ڳ ڳ  ــه تع ــة مــن كتــاب الله، مــن ذلــك قول ــر مــا آي ــر بهمــا في غي الإحســان إلى الوالديــن والب
ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ]الإســراء: 23[. فالإحســان إليهمــا مــن عبــادة الله، وطاعتهمــا مــن طاعتــه، 

والإحســان إليهمــا مــن عبادتــه مــا لــم يأمــرا بمحــرم؛ إذ لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق.

علــى  مقدمــة  الأم  طاعــة  15[؛  ]الأحقــاف:  ٺچ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  چپ 
طاعــة الأب، فقــد قاســت الأم بســببه مــا لــم يقاســه الأب مــن وحــم وغثيــان وثقــل وكــرب وشــدة وألــم طلــق، 

ثــم عانــت الســهر والخــوف في مكابــدة التربيــة والحضانــة في الصغــر، خاصــة زمــن الإرضــاع.

وقــد اســتدل علــي رضــي الله عنــه بهــذه الآيــة مــع الآيــة التــي في ســورة لقمــان: چڇ ڇ ڇچ ]لقمــان: 
ــل  ــدة تكتم ــذه الم ــي ه ــرآن فف ــي في الق ــاز العلم ــن الإعج ــو م ــهر، وه ــتة أش ــل س ــدة الحم ــل م ــى أن أق 14[، عل

الخلـقـة وتنـفـخ اـلـروح في الجنـيـن.

چٹ ٹ  فهمــه وحلمــه.   َبَّوتناهــى عقلــه، وكمــل  قــوي وشــ أي  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ 
في  أي   ، ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چڤ  ألهمنــي  أي  ڤچ 
المســتقبل. چڃڃ ڃ چچ أي نســلي وعقبــي چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ ، والتوبــة واجبــة 

ــلم. ــه المس ــع في ــب يق ــن كل ذن م

چڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گچ. 
هــؤلاء المتصفــون بمــا ذكــر، التائبــون إلى الله المنيبــون إليــه، المســتدركون مــا فــات بالتوبــة والاســتغفار وكثــرة 

النوافــل، هــم الذيــن يتقبــل الله أعمالهــم، ويتجــاوز عــن ســيئاتهم، ذلــك وعــد الله، ولا يخلــف الله الميعــاد.

الأسئلة:
ـ اشرح الكلمات التالية: )كرها ـ فصاله ـ أشده(

2 - فسّّــر الآيــة التاليــة: چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ  

3 ـ تحدث عن محاسن البر بالوالدين وصلة الرحم وبذل المعروف للناس.

4 ـ جاء في الآيات وجوب البرّّ بالوالدين وما يترتب عليه في الآخرة من عظيم الأجر أين تجد ذلك؟
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سورة الأحقاف

)من الآية 17 إلى الآية 20( الدرس الرابع:

قــال تعــالى: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

چ  تختم  تح  تج  بي  بى 

التعليق:
* لمــا ذكــر الله تعــالى حــال مــن كان بــرا بوالديــه محســنا إليهمــا، ومــا أعــدّّ لــه مــن الفــوز والنجــاة، عطــف بحــال 
الأشــقياء العاقيــن للوالديــن فقــال: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ وهــذا عــام في كل مــن آذى والديــه 

بكلمــة، فليــن الــكلام وخفــض الجنــاح لهمــا واجــب، فرضــه الله كمــا فــرض الــصلاة والصيــام.

النــاس فلــم يرجــع منهــم مخبــر،  چں ڻ ڻ ڻ ڻچ مضــى  أبعــث،  *چڱ ڱ ںچ أي 
ــولان لولدهمــا: چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ــه أن يهديــه ويق ــألان الله ل چۀ ۀ ہچ أي يس

ڭچ. ۓ  ۓ  ے  ے 

في  دخلــوا  أي  ېچ  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  *چڭ 
زمــرة أشــباههم وأضرابهــم مــن الكافريــن الذيــن خســروا أنفســهم وأهليهــم يــوم القيامــة.

  *چى ى ئا ئاچ منــازل ومراتــب مــن العــذاب بحســب عملــه، وللنــار دركات تذهب ســفالا، وللجنة 
درجــات تذهــب علوا.

تقريعــا  ذلــك  لهــم  يقــال  یچ:  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  *چئۆ 
الآيــة. لهــذه  العيــش  الســلف يخشــون رغــد  وتوبيخــا، وكان 

جنــس  مــن  جــزاء  هــذا  تخچ:  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  *چ 
ــاع الحــق، وتعاطــوا الفســق والمعاصــي، جازاهــم الله تبــارك  العمــل، فكمــا متعــوا أنفســهم واســتكبروا عــن اتب
وتعــالى بعــذاب الهــون، وهــو الإهانــة والخــزي والآلام الموجعــة، والحســرات المتتابعــة، والمنــازل في الــدركات 

ــا الله ســبحانه وتعــالى مــن ذلــك. المفظعــة، أجارن
المعنى الإجمالي

1�� ـ لم�ـا ذك�ـر  الله تـعـالى ـحـال م�ـن كان بــرّّا بوالدي�ـه محـسـنا إليهـمـا، وم�ـا أـدّّع ل�ـه م�ـن الـفـوز والنجــاة، ذك�ـر ـحـال 
الـعـاق لوالدي��ه فق�ـال: چڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ وه��وـ عـام في كل م�ـن آذى والدي�ـه بكلم�ـة فم�ـا فوقـهـا، 

فلي�ـن الــكلام وخف�ـض الجـنـاح لهم�ـا واـجـب، فرض�ـه الله كم�ـا ـفـرض الــصلاة والصـيـام.
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2ـ ــ چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ أي : أن أبع�ـث وق�ـد مض�ـى الـنـاس فل�ـم يرج�ـع منه�ـم مخـبـر، 
)وهم�ـا يس��تغيثان الله( يســألان الله ل�ـه أن يهدي�ـه ويقــولان ل�ـه ) ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

هـا. ــاس لـ تـي لا أس يـن الـ ــات الأولـ يـن وخراف ــذب المتقدمـ ۓ ڭچ ك

أولــئك  أي:  ېچ  ې ې  چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ   ــ  3ـ
روا أنفســهم وأهليـهـم يــوم القياـمـة. ــوا في زمــرة أش��باههم ـمـن الذـيـن خسـ� الذـيـن نـفـذ فيـهـم وـعـد الله فدخل

م�ـن غي�ـر ظــلم،  چى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇچـ ـلكل عــذاب بحس�ـب عمل�ـه   ــ  4ـ
ودرــجات الــنار تذه�ـب س�ـفالا، ودرــجات الجن�ـة تذه�ـب عــلوا.

 ـــ چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی.. الآيــةچ: يقــال لـهـم ذـلـك تقريـعـا  5
وتوبيخــا، وجـ�زاء كل ـمـن جـنـس عملــه، وكان الســلف يتنزهــون ـعـن بـعـض الطيبــات لهــذه الآـيـة.

الأسئلة:
1 ـ اشرح الكلمات التالية: )أف - خلت -أُُ خرََج - الهون(ـ

2 ـ فسر الآية التالية: چى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇچ

3 ـ تحدّّث عن ما ينتظر أهل الفسق والفجور والاستكبار في الأرض في الدار الآخرة.

4 ـ جاء في الآيات أن جزاء المرء في الآخرة تبع لعمله في الدنيا أين تجد ذلك؟
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سورة الأحقاف

)من الآية 21 إلى الآية 28( الدرس الخامس:

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٻ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک 
ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئي  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

تجتحچ  بي  بى  بم  بخ  بجبح 
التعليق:

 * يقــول تعــالى: چٻچ يــا محمــد چٻ ٻچ وهــو نبــي الله هــود، بعــث لأمــة من العــرب كانــت بالأحقاف، 
ولا تــزال بعــض آثارهــا قائمــة، وقصــص الأنبيــاء في القــرآن تســلية لــه صلــى الله عليــه وســلم، في تكذيــب مــن 

كذّّبــه مــن قومــه.
*ـــ چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ، يعنــي وقــد أرســل الله تعــالى مــن حــول بلادهــم 
في القــرى مرســلين ومنذريــن، إذا قــال لهــم هــود ذلــك، فأجــاب قومــه قائليــن: چڤ ڦ ڦ ڦچ؟ 
أي لتصدنــا عــن آلهتنــا، چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ اســتعجلوا عــذاب الله وعقوبتــه، اســتبعادا منهــم 
وقوعــه، چڃ چ چ چ چچ أي الله أعلــم بكــم إن كنتــم مســتحقين لتعجيــل العــذاب فيعجــل لكــم، وأمــا 

أنــا فشــأني أن أبلغكــم مــا أرســلت بــه. چڍ ڍ ڌ ڌچ لا تعقلــون ولا تفهمــون.
ففرحــوا  مطــر  أنــه  اعتقــدوا  مســتقبلهم،  العــذاب  رأوا  لمــا  أي  ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  ـــ   *

واستبشــروا بــه، وقــد كانــوامُُ محِِليــن محتاجيــن إلى المطــر، قــال الله تعــالى: چک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 
چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ. قلتــم  الــذي  العــذاب  هــو  أي  ڳ ڱچ 

* ـــ چڱچ أي تخّّــرب چ ڱ ں چ مــن بلادهــم ممــا مــن شــأنه الخــراب، چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀہ ہ ہ ہ ھچ أي ذلــك حكــم الله فيمــن كــذب رســله وخالــف أمــره.

* ـــ چھ ھ ے ے ۓ ۓ چ: ولقــد مكن�ّـا الأمــم الســالفة في الدنيــا مــن الماديــات أمــوالا وأولادا، 
وأعطيناهــم منهــا مــا لــم نعطكــم مثلــه ولا قريبــا منــه.

* ـچڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ــاط  ــك أح ــع ذل ــك وم ــل ذل ــائل تحصي ــن وس ې ې ې ى ى ئا ئا ئەچ، أي أعطيناهــم م
بهــم العــذاب والنــكال الــذي كانــوا يكذبــون بــه ويســتبعدون وقوعــه، أي فاحــذروا أيهــا المخاطبــون أن تكونــوا 

مثلهــم فيصيبكــم مثــل مــا أصابهــم مــن العــذاب في الدنيــا والآخــرة.
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* ـــ چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ يعنــي أهــل مكــة، وقــد أهلــك الله الأمــم 
المكذبــة بالرســل ممــا حولهــا كعــاد، وكانــوا بالأحقــاف بحضرمــوت عنــد اليمــن، وثمــود، وكانــت منازلهــم بيــن 
ــن  ــام بي ــوط بالش ــوم ل ــزّّة، وق ــق غ ــت في طري ــن وكان ــن، ومدي ــت باليم ــبأ وكان ــام، وس ــن الش ــة وبي ــل مك أه
الأردن وفلســطين، وكانــوا يمــرون علــى منــازل هــؤلاء في رحلتــي الشــتاء، فكانــت آيــات الله بيّّنــة واضحــة.
 الّانصروهــم عنــد احتياجهم إليهم، چئى ئي  * ـــ چئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحچ أي فــه
بجچ أي بــل ذهبــوا عنهــم أحــوج ما كانــوا إليهــم، چ بخ بمچ أي كذبهــم، چبى بي تجچ أي 

وافتراؤهــم في اتخاذهــم آلهــة، وقــد خابــوا وخســروا في عبادتهــم لهــا واعتمادهــم عليهــا.
المعنى الإجمالي:

1 ـــ چٻچ يــا محمــد چٻ ٻچ الذيــن كانــوا بالأحقــاف، وهــو نبــي الله هــود، وقصــص الأنبيــاء في القــرآن 
تســلية لــه صلــى الله عليــه وســلم، في تكذيــب مــن كذبــه مــن قومــه.

2 ـــ چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ، وقــد أرســل الله تعــالى قبلــه وبعــده وحــول بلاد 
ــا،  ــا عــن آلهتن ــوا: چ ڤ ڦ ڦ ڦچ؟ أي لتصدن ــم الرســالة قال قومــه مرســلين ومنذريــن، فلمــا بلغه
كنتــم  إن  أعلــم  چڃ چ چ چ چچ لا  ذلــك،  لوقــوع  اســتبعادا  چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ 

مســتحقين لتعجيــل العــذاب، ومــا أنــا إلا رســول، أبلغكــم مــا أرســلت بــه.
ـــ چڎ ڈ ڈ ژ ژچ فلمــا رأوا العــذاب اعتقــدوا أنــه مطــر ففرحــوا واستبشــروا، وإنما كان  3 ـ

ريحــا عاتيــة، تدمــر كل شــيء، أهلكتهــم عــن آخرهــم.
4 ـــ چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەچ: ولقــد مكن�ـّا الأمــم الســالفة 
ــا  ــه، فم ــا من ــه ولا قريب ــم مثل ــم نعطك ــا ل ــا م ــم منه ــك، وأعطيناه ــوة والمل ــوال والأولاد والق ــن الأم ــا م في الدني
أغنــى عنهــم ذلــك مــن شــيء، بــل أحــاط بهــم العــذاب والنــكال الــذي كانــوا يكذبــون بــه ويســتبعدون وقوعــه، 

فاحــذروا أيهــا المخاطبــون أن تكونــوا مثلهــم فيصيبكــم مثــل مــا أصابهــم مــن العــذاب.

5 ـــ چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ يعنــي قــوم محمــد صلــى الله عليــه وســلم، 
وقــد أهلــك الله الأمــم المكذّّبــة مــن حولهــم كعــاد وثمــود، وأهــل اليمــن ســبأ وأصحــاب الأخــدود، وأهــل مديــن 

وقــوم لــوط.

6 ـــ چئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تجچ فهــل 
نصروهــم عنــد احتياجهــم إليهــم؟، بــل لــم ينفعوهــم وهــم أحــوج مــا كانــوا إليهــم، وذلــك كذبهــم، وافتراؤهــم 

في اتخاذهــم آلهــة، وقــد خابــوا وخســروا في عبادتهــم لهــا واعتمادهــم عليهــا.

الأسئلة:
1 ـ اشرح الكلمات التالية: )الأحقاف - استعجلتهم - أفئدة - لتافكنا(

2 ـ فسر الآية التالية: چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ

3 ـ تحدث عن أهمية الاطلاع على آثار الأمم السابقة وأخبار القرون البائدة.

4 ـ جاء في الآيات الحضّّ على النظر وأخذ العبرة أين تجد ذلك؟
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سورة الأحقاف

)من الآية 29 إلى الآية 35( الدرس السادس:

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ 

چ  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئحئم  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 
التعليق:

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ـــ   *
ــة )موضــع قــرب مكــة(، وذلــك  ــى الله عليــه وســلم بنخل ــد مــن الجــنّّ جــاءوا رســول صل ٿچ هــو وْفْ
أنــه لمــا حيــل بيــن الشــياطين وبيــن خبــر الســماء رجعــت الشــياطين إلى قومهــم، فقالــوا: مــا لكــم؟ فقالــوا: 
حِِيــل بيننــا وبيــن خبــر الســماء، وأرســلت علينــا الشــهب، قالــوا: مــا حــال بينكــم وبيــن خبــر الســماء إلا شــيء 
حــدث، فاضربــوا مشــارق الأرض ومغاربهــا، وانظــروا مــا هــذا الــذي حــال بينكــم وبيــن خبــر الســماء؟ فانطلقــوا 
يضربــون مشــارق الأرض ومغاربهــا، فانصــرف أولئــك النفــر الذيــن توجّّهــوا نحــو تهامــة إلى رســول الله صلــى 
ــه  ــتمعوا ل ــرآن اس ــمعوا الق ــا س ــه، فلم ــي بأصحاب ــكاظ يصل ــوق ع ــدا إلى س ــة عام ــو بنخل ــلم  وه ــه وس الله علي

فقالــوا: هــذا والله الــذي حــال بينكــم وبيــن خبــر الســماء، فرجعــوا إلى قومهــم چپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 
ــد  ــا بع ــوم، وفوج ــد ق ــا بع ــالا؛ قوم ــه أرس ــدوا إلي ــك وف ــد ذل ــم بع ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ، ث

فــوج.
قــال ابــن مســعود: كن�ـّا مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ذات ليلــة ففقدنــاه فالتمســناه في الأوديــة 
والشــعاب، فقيــل: اســتطير؟ اغتيــل؟ قــال: فبتنــا بشــرّّ ليلــة بــات بهــا قــوم، فلمــا أصبحنــا إذا هــو جــاء مــن قبــل 
حــراء، قــال، فقلنــا: يــا رســول الله فقدنــاك فطلبنــاك فلــم نجــدك، فبتنــا بشــرّّ ليلــة بــات بهــا قــوم، فقــال: »أتانــي 
داعــي الجــن فذهبــت معهــم فقــرأت عليهــم القــرآن«، وقــد ســألوه الــزاد، فقــال: »كل عظــم ذكــر اســم الله عليــه 
ــذا ورد النهــي عــن الاســتنجاء  يقــع في أيديكــم أوفــر مــا يكــون لحمــا، وكل بعــرة أو روثــة علــف لدوابكــم«، له

بالــروث والبعــرة والعظــم، مــع مــا يحتمــل مــن ضــرر مــن جهــة الطــب.
وحضــر معــه مــرة ابــن مســعود قــال: فانطلقنــا حتــى إذاكُُ نــا بأعلــى مكــة )بالجحــون( خــطّّ برجلــه خطــا، ثــم 
أمرنــي أن أجلــس فيــه، ثــم انطلــق حتــى قــام، فافتتــح القــرآن، فغشــيته أســودة كثيــرة حالــت بينــي وبينــه، 
ــم  ــلم، ث ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــت عل ــى خف ــديدا حت ــا ش ــمعت لغط ــه، وس ــمع صوت ــا أس ــى م حت
طفقــوا يتقطعــون مثــل قطــع الســحاب ذاهبيــن، حتــى بقــي منهــم رهــط، ففــرغ رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم مــع الفجــر.
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* ـــ چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ ولــم يذكــروا عيســى؛ لأن عيســى عليــه الــسلام 
أنــزل عليــه الإنجيــل، فيــه مواعــظ وقليــل مــن التحليــل والتحريــم، وهــو في الحقيقــة كالمتمّّــم لشــريعة 
التــوراة، فالعمــدة هــو التــوراة )العهــد القديــم(، فلهــذا قالــوا چ ڤ ڤ ڤ ڤچ چڦ ڦ ڦ ڦچ أي 
مــن الكتــب المنزلــة علــى الأنبيــاء قبلــه، چڄ ڄ ڄچ أي في الاعتقــاد والإخبــار، چڄ ڃ ڃچ 

في الأعمــال، فــإن القــرآن مشــتمل علــى: خبــر وطلــب، فخبــره صــدق، وطلبــه عــدل كمــا قــال تعــالى: چھ 
ــذا قالــت الجــنّّ: چڄ ڄ ڄچ في الاعتقــادات، چڄ ڃ ڃچ  ھ ھ ھ ے چ، وهك

أي في الأمــور العمليــة.

* ـــ چڃ چ چ چچ فيــه دلالــة علــى أنــه تعــالى أرســل محمــدا صلــى الله عليــه وســلم إلى الثقليــن؛ 
الجــن والإنــس، حيــث دعاهــم إلى الله تعــالى، وقــرأ عليهــم الســورة التــي فيهــا خطــاب الفريقيــن وتكليفهــم 

ــال: چچ چ چ چ ڇچ. ــذا ق ــن«، وله ــورة الرحم ــي »س ــم وه ــم ووعيده ووعده

* ـــ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ مؤمنــوا الجــن يدخلــون الجنــة كمؤمنــي الإنــس، ويــدل 
عليــه قولــه تعــالى: چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ وقيــل لا يدخلــون الجنــة، وإنمــا يجــارون مــن النــار، والأول 

أصــح. 

ــه چک گ گ  ــة ب ــه ومحيط ــاملة ل ــدرة الله ش ــل ق * ـــ چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ أي ب
گ گچ أي لا يجيرهــم منــه أحــد چگڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ وهــذا مقــام تهديــد وترهيــب، فدعــوا 
ــم  ــلم منه ــودا، وأس ــودا وف ــلم وف ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــاءوا إلى رس ــب فج ــب والترهي ــم بالترغي قومه

خلائــق.

* ـ چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭچ أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث، المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد أنه قادر على إحياء الموتى 

–وبعث الأجساد
 وقد قال تعالى: چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ.

* ـ چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ؟ أييُُ قالُُ لهم:أََ مََا هذاحََ قٌّّ؟ چۋ ۋ ۅ ۅچ أي لا 
يََسََعُُهُُمإِِ لَّاا الاعتِِرافُُ، چۉ ې ې ې ې ىچ.

* ـــ چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ أمــر لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم أن يصبــر 
علــى تكذيــب قومــه، ونهــي عــن اســتعجال العقوبــة لهــم، وأُوُلــو العــْزْم مــن الرّّســلن� ُـوحٌٌ وإْبْراهِِيــمُُ ومُُوســى 
رُُْ  كُُْذْــورُُونََ في الَأَْنْعــامِِ، وقِِيــلََغََ ي� ــاعََ شََــرََ المََ ــمُُ الاْثْن ــهُُ عليهــم، وقِِيــلََهُُ  ــدصََ ل�َـواتُُ ا�للَّهِِ وسََلامُُ وعيســى ومحمََ

ذلــك. 

: چتم تى تي ثج ثم ثى ثي جح  ل�ْوْهِِِعََ ــوََ ّزَّجََــّلَّ * ـــ چئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی{كََ قََ
: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ الآيــة، . ل�ْوْهِِِعََ ــوََ ّزَّجََــّلَّ جم چ، وكََقََ

له تعــالى: چ ئى ئي بج بح بخچ؟ أي  آنُُبََ لاغٌٌ، وقََْوْ وََ ّلَّعََلا: چئحئمچتََ دِِْقْيــرُُهُُ هــذا الق�ْرُْ لــهجََ ــ * ـــقََ ْوْ
ــتََحِِقُّّ الع�َـذابََ. يََ ْنَْْسْ م�  ،أَ ن�هُُّ لايُُ ع�ذَِّّبُُإِِ لَّاا ل�ْدْهِِِعََ ــوََ ّزَّجََــّلَّ عََ ْنِْ لايُُ ل�ْهْكَُُإِِ لَّاا هال�كٌٌِ، وهــذام� 
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المعنى الإجمالي
 1 ـــ في قولــه تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ... چ الآيــة بيــان لقصــة وفــد مــن الجــن، أتــوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في نخلــة 
ــر الســماء، انطلقــوا يجوبــون الأرض  ــع الشــياطين مــن اســتراق خب ــه لمــامُُ ن )موضــع قــرب مكــة(. وذلــك أن
بحثــا عــن الســبب، فوجــدوا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يصلــي بأصحابــه، فســمعوا القــرآن، فرجعــوا 

إلى قومهــم منذريــن. ثــم بعــد ذلــك وفــدوا إليــه أرســالا، فوجــا بعــد فــوج.
 2 ـــ حضــر مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــرة ابــنُُ مســعود رضــي الله عنــه، قــال: »انطلقنــا حتــى إذا كن�ّـا 
ــح  ــام، فافتت ــى ق ــق حت ــم انطل ــه، ث ــس في ــي أن أجل ــم أمرن ــا، ث ــه خطّّ ــطّّ برجل ــون( خ ــة )بالحج ــى مك بأعل
ــه، حتــى مــا أســمع صوتــه، وســمعت لغّّطــا شــديدا حتــى  ــوِِدة كثيــرة حالــت بينــي وبين القــرآن، فغشــيته أْسْ
ْـت علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثــم طفقــوا يتقطعــون مثــل قطــع الســحاب ذاهبيــن، حتــى  خِِف�

ــى الله عليــه وســلم مــع الفجــر«. ــم رهــط، ففــرغ رســول الله صل بقــي منه
 3 ـــ في قولــه تعــالى: چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ... چ  تنبيــه مــن الجــن إلى أن هــذا 
الكتــاب )القــرآن( وتــوراة موســى عليــه الــسلام يخرجــان مــن مشــكاة واحــدة، وأنهمــا يهديــان إلى الحــق وإلى 

طريــق مســتقيم.
 4 ـــ في قولــه تعــالى: چڃ چ چ چچ دلالــة علــى أن الله تعــالى أرســل محمــدا صلــى الله عليــه وســلم 
إلى الثقليــن: الجــن والإنــس، حيــث دعاهــم إلى الله تعــالى، وقــرأ عليهــم الســورة التــي فيهــا خطــاب الفريقيــن 
وتكليفهــم ووعدهــم ووعيدهــم، وهــي »ســورة الرحمــن«. فمؤمنــو الجــن يدخلــون الجنــة كمؤمنــي الإنــس، 

وكفارهــم يدخلــون النــار.
ــؤلاء  ــر له ــة تذكي ــالى: چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ... چ الآي ــه تع  5 ـــ في قول
ــث  ــى وبع ــاء الموت ــى إحي ــالى عل ــدرة الله تع ــاد، بق ــوم المع ــاد ي ــام الأجس ــتبعدين لقي ــث، والمس ــن للبع المنكري

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  چڭ  تعــالى:  قــال  وقــد  الأجســاد، 
. چ ۋ

 6 ـــ في قولــه تعــالى: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ... چ يقــال لهــم: أليــس هــذا حقــا؟ فلا 
يســعهم إلا الاعتــراف، وهــذا صائــر لا محالــة، فيندمــون ولات حيــن منــدم، ويســألون العــودة إلى الدنيــا فلا 

يســتجاب لهــم.
ــم:  ــل، وه ــن الرس ــزم م ــل أولي الع ــان لفض ــالى: چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ...چ  بي ــه تع  7 ـــ في قول
نــوح وإبراهيــم وموســى وعيســى ومحمــد صلــوات الله وسلامــه عليهــم. وقــد أمــر الله رســوله صلــى الله عليــه 
وســلم بالصبــر علــى تكذيــب قومــه وعنادهــم كمــا صبــر أولــو العــزم، ونهــاه أن يســتعجل لهــم العقوبــة، وإنمــا 

مهمتــه الإبلاغ.

الأسئلة:
1 ـ اشرح الكلمات التالية: ) نفرا - يعي - بلى - أولو العزم(

ـ2 ـ فسّّر الآية التالية: چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ

3 ـ تحدث عن الجن 
4 ـ جاء في الآيات أن الجن كانوا على دراية بتفاصيل الكتب السماوية أين تجد ذلك؟
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سورة محمد

)من الآية 1 إلى الآية 9( الدرس السابع:

ســورة محمــد مدنيــة، وتســمى ســورة القتــال، وســورة الأنفــال الثانيــة، وتســمى ســورة الجهــاد، وكان أصحــاب 
رســول الله يقرؤونهــا بيــن الصفيــن؛ ليحرّّضــوا المســلمين علــى القتــال.

ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 
ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ 

چ  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
التعليق:

* ـــ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ لا يخفــى ارتبــاط أوّّل هــذه الســورة وآخــر الســابقة، فالقــوم 
الفاســقون هــم الذيــن كفــروا وصــدّّوا عــن ســبيل الله، وأعمالهــم محكــوم عليهــا بالبــطلان، لقولــه تعــالى: 
چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ فلا ثــواب لأعمالهــم في الآخــرة ولا 

جــزاء، قــال تعــالى: چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ.

* ـــ چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ أي آمنــت قلوبهــم وســرائرهم، وانقادت لشــرع الله 
جوارحهــم وظواهرهــم، وصّّدقــوا بكتــاب الله، وهــو عطــف خــاص علــى عــام، وفيــه دليــل علــى أنــه شــرط في 

صحــة الإيمــان بعــد بعثتــه صلــى الله عليــه وســلم.

* ـــ چٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ أي ذلــك المنــزّّل )القــرآن(، وأصلــح بالهــم أمرهــم وحالهــم؛ 
إذ بالتصديــق بــه واتبــاع أوامــره واجتنــاب نواهيــه صلاح الدنيــا والآخــرة.

ــل الله  * ـــ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇچ فأبط
ــوا صالحــا اتّّبعــوا الحــق فاســتحقوا قبــول أعمالهــم وتكفيــر ســيئاتهم، وكذلــك  ــوا وعمل أعمالهــم، والذيــن آمن

ّـن الله للنــاس مــآل أعمالهــم ومصائرهــم. يبي�

ــم مــع المشــركين: أي إذا  ــون في حروبه * ـــ چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ إرشــاد للمؤمنيــن إلى مــا يفعل
واجهتموهــم فاحصدوهــم حصــدا بالســيوف، چڈ ڈ ژچ أي أهلكتموهــم قــتلا، چژ ڑچ 
للأســارى الذيــن تأســرونهم، ثــم أنتــم بعــد انقضــاء المعركــة مخيّّــرون في أمرهــم، إن شــئتم مننتــم عليهــم 

ــم. ــه منه ــال تأخذون ــم بم ــئتم فاديتموه ــا، وإن ش ــم مجان فأطلقتموه
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* ـــ چگ گ گ گڳچ حتــى لا يبقــى شــرك، قــال تعــالى: چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ چ 
وقيــل: حتــى تضــع الحــرب أوزارهــا، أي أوزار المحاربيــن؛ بــأن يتوبــوا إلى الله عــزّّ وجــلّّ، وقيــل: أوزار أهلهــا؛ 

بــأن يبذلــوا الوســع في طاعــة الله تعــالى.

* ـــ چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ أي هــذا ولــو شــاء الله لانتقــم من الكافرين بعقوبــة ونكال من عنده چڱ 
ں ں ڻچ أي ولكــن شــرع لكــم الجهــاد وقتــال الأعــداء، ليختبركــم ويبلــو أخباركــم؛ والدنيــا كلهــا 

خيرهــا وشــرها امتحــان واختبــار قال تعــالى: چی ئج ئح ئمئى ئي بجچ]الأنبيــاء: 35. [

* ـــ چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ أي لــن يذهبهــا بــل يكثرهــا وينميهــا ويضاعفهــا، ومنهــم مــن يجري 
ــه  عليــه عملــه طــول برزخــه، كمــا ورد بذلــك الحديــث عــن المقــدام بــن معــد يكــرب الكنــدي رضــي الله عن
قــال، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن للشــهيد عنــد الله ســت خصــال: أن يغفــر لــه في أول دفقــة 
مــن دمــه، ويــرى مقعــده مــن الجنــة، ويحلــى حلــة الإيمــان..، ويجــار مــن عــذاب القبــر، ويأمــن الفــزع الأكبــر، 
ويوضــع علــى رأســه تــاج الوقــار مرصــع بالــدر والياقــوت، الياقوتــة منــه خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، ويــزوّّج 

اثنتيــن وتســعين مــن الحــور العيــن، ويشــفع في ســبعين إنســانا مــن أقاربــه« ) رواه أحمــد في مســنده(.

* ـــ چھچ أي إلى الجنــة چ ھ ھچ أي أمرهــم وحالهــم، چ ے ۓ ۓ ڭچ أي عرّّفهــم 
بهــا وهداهــم إليهــا، ففــي حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قــال: »إذا خلــص المؤمنــون مــن النــار حبســوا بقنطــرة بيــن الجنــة والنــار يتقاضــون مظالــم كانــت بينهــم في 
ــة  ــه في الجن ــم بمنزل ــده إن أحده ــي بي ــذي نفس ــة، وال ــول الجن ــم في دخ ــوا أذن له ــوا ونق ــى إذا ذهب ــا، حت الدني

أهــدى منــه بمنزلــه الــذي كان في الدنيــا«.

ــد الله يوتيــه مــن يشــاء، لكــن الله  * ـــ چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ، النصــر مــن عن
أمرنــا ببــذل الوســع في الإعــداد وإخلاص النيــة في الجهــاد، وهــذا مــا يلــزم المؤمــن، ثــم بعــد ذلــك فهــي إحــدى 

الحـسـنيين، إـمـا الغنيـمـة وإـمـا الـشـهادة.

* ـــ چۋ ۅ ۅ ۉچ عكــس تثبيــت الأقــدام للمؤمنيــن، وقــد ثبــت في الحديــث عــن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم أنــه قــال: »تعــس عبــد الدينــار، تعــس عبــد الدرهــم، تعــس عبــد القطيفــة، تعــس وانتكــس، 
وإذا شــيك فلا انتقــش« أي فلا شــفاه الله عــزّّ وجــلّّ، وقولــه ســبحانه وتعــالى: چپ پچ أي أحبطهــا 

ــه چئە ئەچ. ــه ولا يحبون ــذا قــال: چې ې ى ى ئا ئاچ أي لا يريدون ــا، وله وأبطله

المعنى الإجمالي:

1 ـــ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ لا يخفــى ارتبــاط أول هــذه الســورة وآخــر الســابقة، فالذيــن 
كفــروا وصــدّّوا عــن ســبيل الله هــم القــوم الفاســقون، وأعمالهــم محكــوم عليهــا بالبــطلان؛ لقوله تعــالى: چڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ.

2 ـــ چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ...چ أي آمنــت قلوبهــم وســرائرهم، وانقــادت لشــرع 
الله جوارحهــم وظواهرهــم، وصدّّقــوا بكتــاب الله، أولئــك تكف�ّـل الله أن يصلــح حالهــم.
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ــوا صالحــا اتّّبعــوا الحــق  ــوا وعمل ــم، والذيــن آمن 3 ـــ چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ...چ  فأبطــل الله أعماله
ــم ومصائرهــم. ــاس مــآل أعماله ّـن الله للن ــك يبي� ــر ســيئاتهم، وكذل ــم وتكفي ــول أعماله فاســتحقوا قب

ــار: أي  ــع الكف ــم م ــون في حروبه ــا يفعل ــن إلى م ــاد للمؤمني ــة إرش 4 ـــ چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ..چ  الآي
ــد انقضــاء  ــم بع ــم أنت ــم، ث ــم فشــدوا وثاقه ــيوف، فــإن أســرتم منه ــم حصــدا بالس إذا واجهتموهــم فاحصدوه

المعركــة مخيــرون بيــن المــنّّ والفــداء.

5 ـــ چگ گ گ گچ حتــى يندحــر الكفــر، ويقــام شــرع الله في عبــاد الله علــى أرض الله، أو ينعقــد بينكــم 
صلــح.

6 ـــ چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ أي لــو شــاء الله لانتقــم مــن الكافريــن چ ڱ ں ں ڻچ فقــد 
شــرع الجهــاد لتكــون كلمــة الله هــي العليــا مــع مــا فيــه مــن ابــتلاء واختبــار.

ــن  ــم م ــا، فمنه ــا ويضاعفه ــا وينميه ــل يكثره ــا، ب ــن يذهبه 7 ـــ چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ...چ أي ل
ــة. ــه الجن ــم يدخل ــه إلى يــوم القيامــة ث يجــري عليــه عمل

ــن الله  ــاء، لك ــن يش ــه م ــد الله يؤتي ــن عن ــر م 8 ـــ چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ، النص
أمرنــا ببــذل الوســع في الإعــداد وإخلاص النيــة في الجهــاد، وهــذا مــا يلــزم المؤمــن، ثــم بعــد ذلــك فهــي إحــدى 

الحســنيين إمــا الغنيمــة وإمــا الشــهادة.

9 ـــ چۋ ۅ ۅ ۉچ عكــس تثبيــت الأقــدام للمؤمنيــن. چپ پچ أي أحبطهــا وأبطلهــا، ولهــذا 
قــال: }ې ې ى ى ئا ئاچ أي لا يريدونــه ولا يحبونــه چئە ئەچ.

الأسئلة:

1ـ اشرح الكلمات التالية: ) بالهم - أثخنتموهم - الوثاق - أوزارها - تعسا(

2 ـ فسّّر الآية التالية: چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ

3 ـ تحدث عن رفق الإسلام وتجليات ذلك في أسرى الحرب.

4 ـ جاء في الآيات ما للإيمان من أثر طيب في إصلاح حال المرء في الدنيا والآخرة أين تجد ذلك.
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سورة محمد

)من الآية 10 إلى الآية 15( الدرس الثامن:

بح  بج  ئي  ئى  ئحئم  ئج  یی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  چ 
ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تختم   تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ 

چ ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
التعليق:

* ـــ چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی یچ أي أن هــؤلاء المشــركين بــالله، 
المكذبيــن لرســوله لا يتعظــون، ولا يعتبــرون بعاقبــة مــن ســبقهم مــن المكذبيــن وخاتمــة أمــر مــن تقــدم مــن 

المؤمنيــن، ولــم يعلمــوا أن ذلــكمُُ ع� ٌدٌَّلــكل مــن صــار مثلهــم.

* ـــ چئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخچ، ثــم بي�ّـن أنــه لا وجــه لعقــد مقارنــة بيــن مــن مــولاه 
وناصــره الله، ومــن لا مــولى لــه ولا ناصــر، كمــا لا وجــه للمقارنــة بيــن جــزاء هــؤلاء وأولئــك.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ـــ   *
ًـا، ليــس لهــم  م�ْضْ ًـا وقََ م�ْضْ ٿ ٿ ٹ ٹچ أي في دنياهــم، يتمتعــون بهــا ويأكلــون منهــا كأكل الأنعــام،خََ 
همــة إلا جمــع الدنيــا والتمتــع بملذاتهــا، وفي الحديــث: »المؤمــن يــأكل فيمِِ ع�ًـى واحــد، والكافــر يــأكل في ســبعة 

أمعــاء« )البخــاري(.

* ـــ }ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{ يعنــي مكــة، وهــذا تهديــد شــديد 
ووعيــد أكيــد لأهــل مكــة، في تكذيبهــم لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم وإخراجهــم لــه، وهــو ســيّّد الرســل 

وخاتــم الأنبيــاء.

* ـــ چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ أي علــى بصيــرة ويقيــن في أمــر الله ودينــه، 
وبمــا أنــزل الله في كتابــه مــن الهــدى والعلــم، وبمــا جبلــه الله عليــه مــن الفطــرة المســتقيمة، هــل يســتوي هــو 

 َلَّوأضــلّّ؟ ّـن لــه الشــيطان ســيّّئ عملــه فضََــ ومــن اتبــع هــواه، وزي�

* ـــ چڎ ڎ ڈ ڈ ژچ أي نعتهــا وصفتهــا چڑ ڑ ک ک ک کچ غيــر متغي�ّـر ولا كدر، چگ 
گ گ گ ڳ ڳچ غايــة البيــاض والــحلاوة والدســومة، لــم يخــرج مــن ضــروع الماشــية، چڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱچ حســنة المنظــر والطعــم والرائحــة، لا تســبّّب صداعًًــا ولا ســكرًًا چڱ ں ں ڻچ غايــة 
ــة بحــر  ــم يخــرج مــن بطــون النحــل، وفي الحديــث: »في الجن ــون والطعــم والريــح، ل ــاء وحســن الل في الصف
ــا  ــؤ، وطينه ــاب اللؤل ــا قب ــا بعــد،حِِ فََافُُه ــار منه ــم تشــقق الأنه ــن وبحــر المــاء، وبحــر العســل وبحــر الخمــر، ث اللب
المســك الأذفــر، وفيهــا مــن كل الثمــرات« وفيهــا مــا لا عيــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر، 
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والمحــروم مــن حرمهــا، نســأل الله أن لا يحرمنــا منهــا.

6 ـــ چھ ھ ھ ے ے؟چ أي أهــل هــذه الكرامــة كمــن هــو خالــد في النــار؟ ليــس هــؤلاء كهــؤلاء، وليــس مــن 
ًـاچ أي حــارًًا شــديد الحــر لا يســتطاع، چڭ  هــو في الدرجــات كمــن هــو في الــدركات، چوََسُُــقُُوامََ ــاءًًحََ مِِيم�
ڭچ أي قطّّــع مــا في بطونهــم مــن الأمعــاء والأحشــاء. وفي النــار مــن أصنــاف العــذاب مــا لا يتخيّّلــه العقــل 

البشــري نعــوذ بــالله مــن ذلــك.

المعنى الإجمالي:

1 ـــ چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ... چ أي أن هــؤلاء المشــركين لا يعتبــرون بعاقبــة مــن ســبقهم، ولــم يعلمــوا أن ذلــك 
مُُع� ٌدٌَّلــكل كافــر.

ــة بيــن هــؤلاء  ــد مقارن ــه لا وجــه لعق ــان أن ــه بي 2 ـــ چئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخچ، في
وأولئــك.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ـــ   3
ــم همــة إلا جمــع  ــام، ليــس له ــأكل الأنع ــا ت ــون كم ــا، ويأكل ٿ ٿ ٹ ٹچ أي في دنياهــم يتمتعــون به

ــا. ــع بملذاته ــا، والتمت الدني

4 ـ چٹ ڤ ڤ ...چ يعني مكة، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة.

ــع هــواه  5 ـــ چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ...چ أي علــى بصيــرة، هــل يســتوي هــو ومــن اتب
وزيــن لــه الشــيطان ســيئ العمــل.

6 ـــ چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ...چ  الآيــة اشــتملت علــى بعــض صفــات الجنــة التــيوُُ عِِــدََ المتقــون چڑ 
ں  ں  چڱ  و  ڱچ  ڱ  ڱ  ڳ  چڳ  و  ڳچ  ڳ  گ  گ  گ  چگ  و  کچ  ک  ک  ک  ڑ 
ڻچ. وفي الحديــث: "إن في الجنــة بحــر اللبــن وبحــر المــاء، وبحــر العســل وبحــر الخمــر، ثــم تشــقق الأنهــار 
منهــا بعــد،حِِ فََافُُهــا قبــاب اللؤلــؤ، وطينهــا المســك الأذفــر، وفيهــا مــن كل الثمــرات والفواكــه والطيبــات، وفيهــا 
النظــر إلى وجــه الله الكريــم، وفيهــا مــا لا عيــن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر علــى قلــب بشــر. نســأل الله 

أن لا يحرمنــا منهــا".

ــم  ــد حمي ــا صدي ــا، فماؤه ــا الله منه ــار، أعاذن ــاء الن ــت م ــى نع ــتملت عل ــة اش 6 ـــ چھ ھ ھ ے ے...چ الآي
ــاء. ــع الأمع ــه ويقط ــوي الوج يش

الأسئلة:
ـ شرح الكلمات التالية:) مولى - كأين - آسن - أمعاءهم(

2 ـ فسّّر الآية: چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی یی ئج ئحچ

3 ـ تحدث عن أهمية دراسة التاريخ وما يشتمل عليه من الفوائد العقدية والدنيوية.

4 ـ جاءت في الآيات مقارنة ما ينتظر الكفار بما أعد الله للمؤمنين من نعيم الجنة أين تجد ذلك؟
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سورة محمد

)من الآية 16 إلى الآية 23( الدرس التاسع:

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ 
ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو 
ئمئى ئي بج بح بخ بمبى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثىثي جح جم 
ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حمخج   حج 
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

چ کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
 التعليق:

چ يقــول الله تعــالى مخبــرًًا عــن المنافقيــن في بلادتهــم وقلــة فهمهــم، وكانــوا  چۇ ۇ ۆ ۆ..  ـــ   1
ــوا  ــإذا خرج ــيئًًا، ف ــه ش ــون من ــه فلا يفهم ــتمعون كلام ــلم ويس ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــون إلى رس يجلس
چۅ ۅ ۉ ۉچ مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم چې ې ېچ؟ كأنهــم لا يســمعون موعظــة، ولا 

ــي. ــرون بنه ــر، ولا يعتب ــدون بأم يهت

ــم فلا  ــى قلوبه ــع الله عل ــح طب ــد الصحي ــوا القص ــا فوّّت 2 ـــ چى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوچ لمّّ
َـدون. يعقلــون شــيئًًا ولايََ ت�ْهْ

فهداهــم  لهــا،  تعــالى  الله  وفّّقهــم  الهدايــة  قصــدوا  والذيــن  ئېچ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  چئۇ  ـــ   3
إليها،وثبّّتهــم عليهــا، وزادهــم منهــا، وألهمهــم رشــدهم.

4 ـــ چئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئمئى چ؟ أي حصلــت أمــارات اقترابهــا، فبعثــة رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم أول أشــراط الســاعة؛ لأنــه خاتــم الرســل، والحاشــر الــذي يحشــر النــاس علــى قدميــه، 
والعاقــب الــذي ليــس بعــده نبــي، وفي الحديــث: »بُُعِِث�تُُْ أنــا والســاعةََ كهــذه مــن هــذه أوكََ هاتََيــنِِ« )البخــاري(.

5 ـــ چئي بج بح بخ بمچ؟ أي فكيــف للكافريــن بالتذكــر إذا جاءتهــم القيامــة، حيــث لا ينفعهــم ذلــك؟ 
كقولــه تعــالى: چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې چ.

6 ـــ چبي تج تح تخ تم تىچ إخبــار بأنــه لا إلــه إلا الله، وفيــه دليــل علــى أفضليــة طلــب العلــم علــى النوافــل 
ــرََانِِ عظيمــان، وفي الأثــر أن إبليــس يقــول:  مََِدِّ علــى الاســتغفار، وكلمــة التوحيــد والاســتغفارذِِ ْكْ حيــثقُُ ــ
ــم  ــواء، فه ــم بالأه ــك أهلكته ــت ذل ــا رأي ــتغفار، فلم ــه إلا الله والاس ــي بلا إل ــوب، وأهلكون ــاس بالذن ــت الن »أهلك

ــم مهتــدون« )البيهقــي(. يحســبون أنه

ــزّّ  ــال الله ع ــادهم، فق ــم في أجس ــت أرواحه ــا دام ــم م ــك لا أزال أغويه ــك وجلال ــس: وعزت ــال إبلي ــه: »ق وفي
ــي(. ــتغفروني« )البيهق ــا اس ــم م ــر له ــي وجلالي لا أزال أغف ــلّّ: وعزت وج
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7 ـــ چ جح جم حج حمچ أي يعلــم تصرفكــم في نهاركــم، ومســتقركم في ليلكــم، وعــن ابــن عبــاس 
ــم في  ــا، ومثواك ــم في الدني ــل: متقلبك ــرة، وقي ــا و}حمچ في الآخ ــا: چحجچ في الدني ــي الله عنهم رض

قبوركــم.

علــى  مشــتملة  أي  ٺچ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  ـــ   8
القتــال والأمــر بالجهــاد چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ أي مــن 

ــوا، چڤ ڦ ڦ ڦ  ــم أن يســمعوا ويطيع ــاء الأعــداء، وكان الأولى به ــم مــن لق ــم وجبنه ــم ورعبه فزعه
ڄچ. ڦ 

ــة  ــو أخلصــوا لله الني ــال، فل 9 ـــ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ أي جــدّّ الحــال، وحضــر القت
لــكان ذلــك خيــرًًا لهــم لمــا ينالــون مــن الثــواب.

ــا  ــودوا إلى م ــاد أن تع ــن الجه ــم ع چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ أي نكلته
كنتــم فيــه مــن الجاهليــة الجــهلاء، تســفكون الدمــاء، وتقطعــون الأرحــام، ولهذا قــال تعــالى: چڈ ژ ژ 
ًـا، وعــن قطــع الأرحــام خصوصًًــا،  ڑ ڑ ک کچ وهــذا نهــي عــن الإفســاد في الأرض عموم�
وأمــر بــالإصلاح في الأرض وصلــة الأرحــام. وفي الحديــث القدســي: »قــال الله عــزّّ وجــلّّ: أنــا الرحمــن خلقــت 
الرحــم وشــققت لهــا اســمًًا مــن اســمي، فمــن يصلهــا أصله، ومــن يقطعهــا أقطعــه فأبت�ّـه«. )رواه أحمد في المســند 

وغيره(.
المعنى الإجمالي:

يـه  لـى الله علـ ــول الله صـ ــون إلى رس ــوا يجلس قـد كان يـن فـ عـن المنافقـ ــار ـ 1ـ ــ چۇ ۇ ۆ ۆ...چ إخب
لـوا لأصحاب�ـه رض�ـي الله عنه�ـم: چې ې ېچ؟ جـوا قاـ ــإذا خرـ مـون من�ـه ش��يئًًا، ف سـلم فلا يفهـ وـ

2ـ ــ چى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوچ لم��ا فوّّت��وا القص��د الصحي��ح طب��ع الله عل��ى قلوبه��م فلا 
َـدون. يعقل�ـون شــيئًًا ولا يََْهْتـ

3ـ ــ چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچ والذي��ن اس��تحضروا القص��د الصحي��ح وفّّقه��م الله تــعالى، 
هـم. هـم وثبّّتـ هـم وزادـ فهداـ

4ـ ــ چئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئمچ أي حصل��ت أم�ـارات اقترابه��ا، فبعث��ة رس��ول الله 
تُُْ أـنـا  صـلـى الله علـيـه وســلم ـمـن أشـ�راط الس��اعة: لأـنـه العاـقـب الــذي لـيـس بعــده نبــي، وفي الحدي��ث: »بُُعِِث�

والـسـاعةََ كََهاتََـيـن« )البـخـاري(.

5ـ ــ چئي بج بح بخ بمچ أي فكي�ـف للكافري�ـن بالتذك�ـر إذا جاءته�ـم القياـمـة، حي�ـث لا ينفعه�ـم ذـلـك؟ 
كقول��ه تع�ـالى: چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېچ.

6ـ ــ چبي تج تح تخ تم تىچ إخبــار بأـنـه لا إـلـه إلا الله، وفـيـه دلـيـل عـلـى أفضلـيـة طـلـب العـلـم عـلـى النواـفـل 
رََْ��كْانِِ عظيمـ�ان، وفي الأـثـر: "قــال إبلـيـس: وعزـتـك  مََِدُِّق�� عـلـى الاس��تغفار، وكلـمـة التوحـيـد والاس��تغفار ذِِ حـيـث 
وجلال��ك لا أزال أغويه��م م��ا دام��ت أرواحه��م في أجس��ادهم، فق��ال الله ع��زّ ولّّج��: وعزت��ي وجلالي لا أزال أغفر 

له��م م��ا اس�ـتغفروني".

7ـ ــ چجح جم حج حمچأي يعل�ـم تصرفك�ـم في نهارـكـم، ومس��تقركم في ليلـكـم، وع�ـن اب�ـن عـبـاس 
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ــاچحمچ في الآـخـرة. رض�ـي الله عنهم�ـا: چحجچ في الدني

عــلى  مش��تملة  أي  ٺچ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ   ــ  8ـ
القــتال والأم�ـر بالجــهاد چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ أي ــمن 

عـوا. معوا ويطيـ داء، وكان الأولى به�ـم أن يسـ� قـاء الأعـ� فزعه�ـم ورعبه�ـم وجبنه�ـم م�ـن لـ

لـك  كان ذـ يـة لـ� ــوا لله النـ لـو أخلص ــال فـ ضـر القت إذا حـ 9ـ ــ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ فـ�
خـرًًيا له�ـم؛ لم��ا ينال�ـون م��ن الـثـواب.

چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ أي تركتــم الجهــاد أن تع�ُـودوا إلى مــا كنتــم 
فيــه مــن الجاهليــة الجــهلاء، تســفكون الدمــاء، وتقطعــون الأرحــام، فيــه أمــر بــالإصلاح وصلــة الأرحــام؛ وفي 
ــا اســمًًا مــن اســمي، فمــن  ــا الرحمــن، خلقــت الرحــم، وشــققت له الحديــث القدســي: »قــال الله عــزّّ وجــلّّ أن

يصلهــا أصلــه، ومــن يقطعهــا أقطعــه فأبت�ّـه«.

الأسئلة:
1ـ شرح الكلمات التالية:) آنفا - أشراطها - متقلبكم ومثواكم - المغشي عليه (

ـ2 ـ فسّّر الآية التالية: چئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېچ

3 ـ تحدّّث عن خطورة الفساد في الأرض وقطع الرحم.

4 ـ جاء في الآيات تعظيم خطر الإعراض عن الأوامر الربانية والتوجيهات النبوية أين تجد ذلك؟
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سورة محمد
)من الآية 24 إلى الآية 31( الدرس العاشر:

 tڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چک 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ٺٺ  ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ  ٱ  ئې ئى ئىئى 

چ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
التعليق:

ــــ چک گ گ گ گ ڳ ڳچ أم��ر بتدب��ر الق��رآن والعم�ل علــى فهم��ه، ونه��ى ع��ن الإعراض 
بََْطْق�ةٌٌَ لا يخـلـص إليـهـا  عـنـه وهجـ�ره، ـثـم بيـّـن أن عـلـى قلــوب ه�ؤلاء الذـيـن لا يتدبـ�رون الق�رآن أقفالهــا، فـهـي مُُ

شــيء ـمـن معانـيـه.
الذــين  أي  ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ   ــ  *ـ

هـم. هـم وخدعـ لـك وغرّّـ هـم الش��يطان ذـ ّـن لـ فـر زيـ ــوا إلى الكـ ــان ورجع ــوا الإيم فارق
*ـ ــ چھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچ أي قالــوا ذــلك لــمن 
مالأوه�ـم وناصحوه�ـم عل�ـى الباـطـل، وـهـذا ـشـأن المنافقـيـن، يظهــرون خلاف م�ـا يبطنــون، ولـهـذا ـقـال الله ع�ـزّ 

ولّّج�ـ: چۆ ۆ ۈ چأي م�ـا يسـ�رّّون وم�ـا يخـفـون.

 ــ چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ أي كــيف حالــهم إذا جاءتــهم الملائــكة  *ـ
مـا  رب، كـ هـر والضـ� ــم، وتعاـصـت الأرواح في أجس��ادهم، واس��تخرجتها الملائـكـة بالعـنـف والقـ لقـبـض أرواحه
چ، ولــهذا  چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ق�ـال س�ـبحانه وتعــالى: 

ئوچ ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  چې  قــال: 
شـف  قـد المنافقــون أن الله لا يكـ *ـ ــ چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىچ؟ أي أيعتـ
أمره��م لعب�ـاده المؤمني��ن؟ ب��ل ـسـيوضح أمره��م ويجلي��ه حت��ى يفهم��ه ذوو البصائ��ر، وق��د أن��زل الله تع��الى في 
ذـلـك سـ�ورة التوبــة، فبيـّـن فيـهـا فضائحهــم، ولهــذا كاـنـت تســمى الفاضحــة، والأضغــان جـمـع ضـغـن وـهـو ـمـا 

في النـفـوس م�ـن الحس�ـد والحق�ـد عل��ى الإسلام وأهل�ـه والقائمي�ـن بنـصـره.
ًـا،  نـاك أش��خاصهم، فعرفته�ـم عيانـ شـاء ي�ـا محم�ـد لأريـ *ـ ــ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ، ول�ـو نـ
لـى  ــور عـ مـل الأم نـا لحـ ــه، وإرش��ادًًا لـ لـى خلق نـه عـ ــن، س��ترًًا مـ يـع المنافقي لـك في جمـ ــالى ذـ عـل تع لـم يفـ كـن ـ ولـ

ظاــهر السلامــة، وردِِ الس��رائر إلى عالمــها.
 ـــ چپ پ پ ڀچ وض��ع الله له��ؤلاء وأمثاله��م م��ن العلمانيي��ن والملاح��دة علام��ات، منه��ا كلامهم  *
ــان رـضـي  بـن عف يـر المؤمنـيـن عثمــان ـ ــال أمـ مـا ق ول، كـ راد ـمـن لـحـن القـ� لـى مقاصدهــم، وـهـو المـ� دال عـ الـ�
الله عن��ه: »م��ا أرّّس�� أح��د ـسـريرة إلا أبداه��ا الله عل��ى صفح��ات وجه��ه، وفلت��ات لســانه«، وقــال ابــن مســعود: 
»أســروا مــا شــئتم، مــن أســرّّ ســريرة خيــرٍٍ ألبســه الله رداءهــا، ومــن أســرّّ ســريرة شــرٍٍّ ألبســه الله رداءهــا« )الآثــار 
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لأبــي يوســف(.
وق�ـد ورد في الحدي�ـث تعيي�ـن جماع�ـة م�ـن المنافقـيـن، ـقـال عقب�ـة ب�ـن عـمـرو رض�ـي الله عن�ـه: خطبن�ـا رـسـول 
الله صل��ى الله علي��ه وس�ـلم خطب��ة فحم��د الله تع�ـالى وأثن��ى علي�ـه، ث��م ق�ـال: "إن منك��م منافقي�ـن، فم��ن ـسـميت 
فليـقـم - ـثـم قــال: ـقـم ـيـا فلان، ـقـم ـيـا فلان، ـقـم ـيـا فلان، حـتـى سـ�مّّى ســتة وثلاثـيـن رجلًاً. ـثـم ق��ال: إن فيـكـم 

أو منك��م - منافقي��ن فاتق�ـوا الله". )رواه أحمــد في المســند(.
*ـ ــ چٺچ أي لنختبرنـكـم بالأواـمـر والنواـهـي چٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ، ولي��س في 
تق��دم عل��م الله تع��الى بم��ا ه��و كائ��ن ش��ك ولا ري��ب، فالم�ـراد حت��ى نعل��م وقوع��ه، وله��ذا يق��ول اب��ن عب��اس في 

مث�ـل ـهـذا: إلا نعـلـم، أي لـنـرى.
المعنى الإجمالي:

 ـــ چک گ گ گ گ ڳ ڳچ أم��ر بتدب��ر الق��رآن وتفهم��ه، ونه��ى ع��ن الإع��راض عنه، ومن  1
ـلـم يتدـبـر القـ�رآن فإـنـه يُُخـشـى أن يُُطـبـع عـلـى قلـبـه.

 ـــ چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ .. چ أي الذـيـن فارقــوا الإيمــان ورجعــوا إلى الكـفـر زيـّـن لـهـم الش��يطان ذـلـك  2
وغره��م وخدعهم.

چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ أي كــيف حالــهم إذا جاءتــهم الملائــكة   ــ  3ـ
لقب��ض أرواحه�ـم، واس��تخرجتها الملائك��ة بالعن��ف والقه��ر والـضـرب، كم��ا ق�ـال سـ�بحانه وتع�ـالى: چے ۓ ۓ 

ۆچ ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
4ـ ــ چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ .. چ أي أيعتق��د المنافق��ون أن الله لا يكش��ف أمره��م؟ ب��ل ـسـيوضح 
أمره�ـم ويجلي�ـه حت�ـى يفهم�ـه ذوو البصاـئـر، وق�ـد أـنـزل الله تـعـالى في ذل�ـك ســورة التوب�ـة فبّيــن فيه�ـا فضائحـهـم، 

ولهــذا كاـنـت تســمى الفاضحــة، والأضغــان جـمـع ضـغـن: الحـقـد والحـسـد.
 ــ چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ، في��ه إرش��اد لن��ا لحم��ل الأم��ور عل��ى ظاه��ر السلام��ة، وردّّ  5ـ

الس��رائر إلى عالمــها.
6ـ ــ چپ پ پ ڀچ ذك�ـر الله تـعـالى لهــؤلاء وأمثاله�ـم م�ـن العلمانيي�ـن والملاـحـدة علامــات، منه�ـا: 
كلامه�ـم الــدال عل�ـى مقاصدـهـم، وه�ـو المــراد م�ـن لح�ـن القــول، كم�ـا ـقـال أمي�ـر المؤمني�ـن عثـمـان ب�ـن عـفـان 

رض��ي الله عن��ه: "م��ا أرّّس�� أح��د ـسـريرة إلا أبداه��ا الله عل��ى صفح��ات وجه��ه، وفلت��ات لـسـانه".
7ـ ــ چٺچ أي لنختبرنــكم بالأواــمر والنواــهي چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ، 
بـن  ون،  كان اـ لـو كان كي��ف يكـ� كـن أن ـ لـم يـ مـا ـ مـا س��يكون، وـ مـا كان وـ لـم بـ يـب في أن الله عاـ شـك ولا رـ ولا ـ

عب�ـاس يق�ـول في مث��ل ه�ـذا: » لن�ـرى".
الأسئلة:

1 ـ اشرح الكلمات التالية: ) يتدبرون - أقفالها - سول لهم وأملى لهم - أضغانهم(
2 ـ فسر الآية التالية: چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ

3 ـ تحدث عن أثر المعاصي على أعمال البر وعن خطر طاعة الكفار والميل إليهم.
4 ـــ جــاء في الآيــات الحــض علــى تلاوة القــرآن والعمــل بــه وبيــان خطــر الاعــراض عنــه وهجرانــه أيــن تجــد 

ذلــك؟
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سورة محمد
الدرس الحادي عشر:                                                               )من الآية 32 إلى الآية 38(

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چٹ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 
ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە 

چ  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە 
التعليق:

* �ــ يخـبـر تعــالى عـمـن كـفـر وصــدّّ ـعـن سـ�بيل الله، وخاـلـف الرســول وش��اقه، وارـتـد ـعـن الإيمــان ـمـن بـعـد ـمـا 
تبي��ن ل��ه اله��دى، أن��ه ل��ن يض��ر الله ش�ـيئا، وإنم��ا يض��ر نفس��ه ويخس��رها ي��وم معاده��ا، وس�ـيحبط الله عمل��ه، فلا 

يثيـبـه عـلـى سـ�الف ـمـا تقــدم ـمـن عمـلـه مثقــال بعوـضـة ـمـن خيــر، ـبـل يحبـطـه ويمحـقـه.
وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: كنــا معشــر أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نــرى أنــه ليــس 
شــيء مــن الحســنات إلا مقبــولا، حتــى نزلــت: چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ فقلنــا: مــا هــذا 

الــذي يبطــل أعمالنــا؟ فقلنــا: الكبائــر الموجبــات الفواحــش، حتــى نــزل قولــه تعــالى: چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے چ، فلمــا نزلــت كففنــا عــن القــول في ذلــك، فكنــا نخــاف علــى مــن أصــاب الكبائــر 

والفواحــش، ونرجــو لمــن لــم يصبهــا.
*�� ـ ث��م أم��ر تـبـارك وتع�ـالى عـبـاده المؤمني��ن بطاعت��ه وطاع��ة رســوله، الت��ي ه��ي س��عادتهم في الدني��ا والآـخـرة، 
ونهاه��م ع��ن الارـتـداد ال�ـذي ه��و مبط��ل للأعـمـال، وله�ـذا ق�ـال تع�ـالى: چڎ ڈ ڈچ أي بالـ�ردة، ولـهـذا 

ــقال بعده�ـا: چژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ.

*�� ـ ث�ـم ـقـال ج�ـل وعلا لعبــاده المؤمني�ـن: چڱ ڱچ أي لا تضعف��وا ع��ن الأـعـداء، چڱ ں ںچ أي 
المهادن��ة والمســالمة ووض��ع القت�ـال بينك��م وبي��ن الكف�ـار في ح�ـال قوتك�ـم، وله�ـذا ق�ـال: چڻ ڻچ أي في 
ـحـال علوك�ـم عل�ـى عدوـكـم، فأم�ـا إذا كان الكـفـار فيه�ـم ـقـوة وكـثـرة بالنـسـبة إلى جمي�ـع المس��لمين، ورأى الإـمـام 
في المهادن��ة والمعاه�ـدة مصلح��ة فل��ه أن يفع��ل ذل�ـك، كم��ا فع��ل رس�ـول الله صل��ى الله علي��ه وس�ـلم حي��ن ـدّّصه 
كف��ار قري��ش ع��ن مك��ة، ودع��وه إلى الصل��ح، ووض��ع الح��رب بينه��م وبين��ه عش��ر ـسـنين، فأجابه��م صل��ى الله 

علـيـه وســلم إلى ذـلـك.
*�� ـ قول�ـه جّلــت عظمت�ـه: چ ڻ ڻچ في��ه بش�ـارة عظيم��ة بالنص��ر والظف��ر عل��ى الأـعـداء، چۀ ۀ 

شـيئا. ــلبكم إياه�ـا، ب��ل يوفِِيك��م ثوابه�ـا، ولا ينقصك��م منه��ا ـ ہچ أي ل��ن يحبطه��ا ويبطله��ا ويس
*ـ ــ چہ ہ ھ ھ ھچ في��ه تحقي��ر لأم��ر الدني��ا، وأنه��ا لا ت��زن عن��د الله ـشـيئا؛ أي حاصله��ا ذل��ك إلا 
م��ا كان منه��ا لله ع��زّ وـلّّج، وله�ـذا ق�ـال تع�ـالى: چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ أي ـهـو 
غن��ي عنك��م، لا يطل��ب منك��م ـشـيئا، وإنم��ا ف��رض عليك��م الصدق��ات م��ن الأـمـوال، مواس��اة لإخوانك��م الفـقـراء، 
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ليعــود نـفـع ذـلـك عليكــم، ويرـجـع ثواـبـه إليـكـم.

* �ــ ـثـم چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ أي يحرجك��م بالمس�ـألة تبخل�ـوا، وق��ال قت�ـادة: 
ـقـد عـلـم الله تعــالى أن في إخـ�راج الأمـ�وال إخـ�راج الأضغـ�ان، والمــال محبـ�وب، ولا يصــرف إلا فيـمـا ـهـو أـحـب 

إلى الشــخص مـنـه.

 ـــ چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىىچ أي لا يب��ذل مال��ه في س��بيل الله، چئا  *
ئا ئە ئە ئو ئوچ لا يبـخـل ـعـن الله إذ ـهـو الغـنـي عنــا، ونـحـن الفق�راء إليــه، ـبـل يبـخـل بماـلـه ـعـن 
نفس�ـه فيحرمه�ـا م�ـن الأـجـر، چئۇ ئۆچ ع��ن كل م��ا ـسـواه، چئۆ ئۈچ بالــذات إلي�ـه دائم�ـا وأـبـدا.

*ـ ــ چئې ئېچ ع��ن طاعت��ه واتب��اع ــشرعه، چئې ئى ئى ئى ی ی یچ أي ولــكن 
يكون��ون ســامعين مطيعي��ن ل��ه ولأوام�ـره، وع��ن أب��ي هري��رة رض��ي الله عن��ه ق��ال: إن رس��ول الله صل��ى الله 
علي�ـه وـسـلم تلا ـهـذه الآي�ـة: چئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یچ قال��وا: ي��ا رس��ول الله: 
ثـم لا يكونــوا أمثالنــا؟ قــال: فضــرب بيــده عـلـى كـتـف س��لمان الفارـسـي  ـمـن ه�ؤلاء الذـيـن إن توليـنـا اس��تبدل بـنـا ـ
نـه، ث�ـم ق��ال: »ـهـذا وقوـمـه، ول�ـو كان الدي�ـن عن�ـد الثري�ـا لتناول�ـه رـجـال م�ـن الـفـرس" الترمــذي  رض�ـي الله عـ

بإســناد صحيــح.

المعنى الإجمالي:
 1 ـــ يخبــر تعــالى عمــن كفــر وصــدّّ عــن ســبيل الله، وارتــدّّ عــن الإيمــان مــن بعــد مــا تبيــن لــه الهــدى، أنه لــن يضرّّ 

الله شــيئا، بــل يضــرّّ نفســه ويخســرها يــوم معــاده، ويحبــط الله عمله.

  2 ـــ وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: كنــا معشــر أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نــرى أن 
ــا: الكبائــر  ــا؟ فقلن ــا: مــا هــذا الــذي يبطــل أعمالن كل حســنة مقبولــة، حتــى نزلــت: چڎ ڈ ڈچ فقلن
الموجبــات الفواحــش، حتــى نزلــت هــذه الآيــة: چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ، 

فكففنــا عــن ذلــك، فنحــن نخــاف علــى مــن أصــاب كبيــرة أو فاحشــة، ونرجــو لمــن لــم يصــب.

ــل  ــو مبط ــذي ه ــداد ال ــن الارت ــم ع ــوله، ونهاه ــة رس ــه وطاع ــن بطاعت ــاده المؤمني ــالى عب ــارك وتع ــر تب 3 ـــ أم
للأعمــال، قــال تعــالى: چڎ ڈ ڈچ أي بالــردة.

ــال  ــع القت ــالمة ووض ــة والمس ــداء، چڱ ں ںچ أي المهادن ــن الأع ــوا ع  4 ـــ چڱ ڱچ أي لا تضعف
ــم قــوة وكثــرة بالنســبة إلى  ــار فيه ــار في حــال قوتكــم؛ چوأنتــم الأعلــونچ أمــا إذا كان الكف بينكــم وبيــن الكف
جميــع المســلمين،  فللإمــام أن يتصــرف وفقــا للمصلحــة، كمــا فعــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في صلــح 

الحديبيــة.

 5 ـــ چ ڻ ڻچ فيــه بشــارة عظيمــة بالنصــر والظفــر علــى الأعــداء، چۀ ۀ ہچ أي لــن 
ــيئا. ــا ش ــم منه ــا ولا ينقصك ــم ثوابه ــل يوفِِيك ــا، ب ــلبكم إياه ــا ويس ــا ويبطله يحبطه

 6 ـــ چہ ہ ھ ھ ھچ تحقيــر لأمــر الدنيــا، وأنهــا لا تــزن عنــد الله شــيئا؛ إلا مــا كان منهــا لله عــزّّ 
أي هــو غنــي عنكــم لا  چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ  تعــالى:  قــال  وجــلّّ، ولهــذا 
يطلــب منكــم شــيئا، وإنمــا فــرض عليكــم الصدقــات مــن الأمــوال، مواســاة لإخوانكــم الفقــراء، ويرجــع ثــواب 

ذلــك إليكــم.
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 7 ـــ ثــم چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ أي يحرجكــم بالمســألة تبخلــوا، وقــال قتــادة: 
قــد علــم الله تعــالى أن في إخــراج الأمــوال إخــراج الأضغــان، والمــال محبــوب، ولا يصــرف إلا فيمــا هــو أحــبّّ 

إلى الشــخص منــه.

 8 ـــ چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىچ أي لا يبــذل مالــه في ســبيل الله، چې 
ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئوچ لا يبخــل عــن الله؛ إذ هــو الغنــي عنــا، ونحــن الفقــراء إليــه بــل يبخــل 
بمالــه عــن نفســه فيحرمهــا مــن الأجــر، چئۇ ئۆچ عــن كل مــا ســواه، چئۆ ئۈچ بالــذات إليــه 

دائمــا وأبــدا.

ــن  ــرعه، چئې ئى ئى ئى ی ی یچ أي ولك ــاع ش ــه واتب ــن طاعت  9 ـــ چئې ئېچ ع
يكونــون ســامعين مطيعيــن لــه ولأوامــره، وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: إن رســول الله صلــى الله 
ــول الله  ــا رس ــوا: ي ــة: چئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یچ قال ــذه الآي ــلم تلا ه ــه وس علي
مــن هــؤلاء الذيــن إن تولينــا اســتبدل بنــا ثــم لا يكونــوا أمثالنــا؟ قــال: فضــرب بيــده علــى كتــف ســلمان الفارســي 
رـضـي الله عنـ�ه،ث�� مق�ـ ال: »ـهـذا وقوم��ه، ول��و كان الدي��ن عـنـد الثريــا لتناول��ه رجـ�الم�� نف�� ارس« )الترمــذي 

بإـسـناد صحـيـح(.

الأسئلة:

فكم( 1 ـ اشرح الكلمات التالية: ) شاقوا - تهِِنوا- يتِِركم -يُُ ْحْ

2 ـــ فسّّــر الآيــة التاليــة: چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە 
یچ ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە 

3 ـ تحدث عن حض الإسلام على التكافل وحثه على إنفاق المال في سبيل الله.

4 ـ جاء في الآيات أن الله يقبل توبة العبد إذا علم منه الصدق مالم يغرغر أين تجد ذلك؟
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الدرس الأول                  نشأة المذاهب

المنطلق:
ــا رجــع مــن الأحــزاب: »لا  ــه وســلم لم ــى الله علي ــي صل ــا النب ــه قــال: قــال لن ــن عمــر رضــي الله عن 1 ـــ عــن اب
يصليــن أحــد العصــر إلا في بنــي قريظــة«. فــأدرك بعضهــم العصــر في الطريــق، فقــال بعضهــم: لا نصلــي حتــى 
نأتيهــا، وقــال بعضهــم: بــل نصلــي، لــم يــرد منــا ذلــك. فذكــر ذلــك للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، فلــم يعنــف 

ــم. )رواه البخــاري ومســلم(. واحــدا منه

2 ـــ عــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه قــال: جــاء إلى النبــي صلــى الله عليــه وســلم خصمــان يختصمــان، 
فقــال لعمــرو: »اقــض بينهمــا يــا عمــرو«. فقــال: أنــت أولى بذلــك منــي يــا رســول الله. قــال: »وإن كان؟« قــال: 
فــإن قضيــت بينهمــا فمــا لي؟ قــال: »إن أنــت قضيــت بينهمــا فأصبــت القضــاء فلــك عشــر حســنات، وإن أنــت 

اجتهــدت فأخطــأت فلــك حســنة«. )رواه أحمــد في المســند، والحاكــم، والدارقطنــي(.

3 ـــ عــن معــاذ رضــي الله عنــه: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لمــا بعــث معــاذا إلى اليمــن قــال لــه: »كيــف 
تقضــي إن عــرض لــك قضــاء؟« قــال: أقضــي بكتــاب الله. قــال: »فــإن لــم تجــد في كتــاب الله؟« قــال: أقضــي 
بســنة رســول الله. قــال: »فــإن لــم تجــد في ســنة رســول الله؟« قــال: أجتهــد رأيــي ولا آلــو. قــال: فضــرب بيــده في 
صــدري وقــال: »الحمــد لله الــذي وف�ّـق رســولََ رســولِِ الله لمــا يرضــي رســولََ الله«. وفي هــذه الأحاديــث جــواز 

الاجتهــاد في الجملــة.

نشأة المذاهب الفقهية
ظهــر الاجتهــاد في المســائل التــي لا نــصّّ فيهــا في زمــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم؛ بــل ظهــر في زمنــه صلــى 
الله عليــه وســلم كمــا ترشــد إليــه الأحاديــث التــي قدمنــا، وقــد أقــرّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم ذلــك وبي�ّـن أن 
المجتهــد إن أصــاب فلــه أجــران، و إن أخطــأ فلــه أجــر،  وربّّمــا اختلــف الصحابــة في الاجتهــاد في مســألة بعينهــا 
ــدر فاستشــارهم،  ــة جمــع أهــل ب ــه نازل ــا واحــد بمــا يخالــف فتــوى الآخــر، وكان عمــر إذا نزلــت ب فأفتــى فيه
فــإن اتفقــوا حكــم باتفاقهــم؛ ولــم تكــن المذاهــب الفقهيــة معروفــة في زمــن الصحابــة ولا في عصــر التابعيــن، 
وإن كان بعــض الصحابــة تفــردوا بالمشــيخة لبعــض فقهــاء التابعيــن، مــن هــؤلاء الإمــام علــي وعبــد الله بــن 
ــا عائشــة، وعبــد الله بــن عمــر. وكان لــكل هــؤلاء بلــد  مســعود، وزيــد بــن ثابــت، وعبــد الله بــن عبــاس، وأمّّن
اســتقرّّ فيــه، وانتشــر فقهــه في أهلــه، وكان فقــه عائشــة وابــن عمــر في المدينــة، وفقــه ابــن عبــاس بمكــة، وفقــه 
ابــن مســعود وزيــد بــن ثابــت وعلــي وابــن مســعود وســعد بــن أبــي وقــاص وعمــار بــن ياســر وأبــي موســى 

الأشــعري والمغيــرة بــن شــعبة وأنــس بــن مالــك وحذيفــة بــن اليمــان وعمــران بــن حصيــن بالعــراق.

 ومــن هنــا نشــأت مدرســتا الحجــاز والعــراق، فقــد كان للمدينــة والعــراق الحــظ الأوفــر، أمــا المدينــة فلكثــرة مــن 
ســكنها، إذ ســكنها اثنــا عشــر ألــف صحابــي، وأمــا العــراق فلأنهــا آخــر مــكان للخلافــة الراشــدة، ومنهــا تول�ّـدت 
مدرســة الــرأي التــي تســتعمل القيــاس، وكان رائدهــا إذ ذاك إبراهيــم النخعــي رحمــه الله، كمــا ظهــرت مدرســة 

َـابِعََِ الفقـهـاء الـسـبعة. الحدـيـث بالحـجـاز، وكان رائدـهـاـ سـعيدا بـنََْ المـيّّسبـسَ 

ــد  ــم ق ــرون أنه ــاز  ي ــاء الحج ــكان علم ــة، ف ــائل الاجتهادي ــتين في المس ــن المدرس ــخلاف بي ــر ال ــا ظه ــن هن وم
اجتمعــت لهــم الســنة، وأن الإســناد الصحيــح الثابــت لا يــزال متوارث�ًـا فيهــم، فأصــحّّ الأســانيد عندهــم: الزهــري 
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عــن ســالم عــن أبيــه، ومالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر، وســعيد بــن المســيب عــن أبــي هريــرة، ويقولــون: "إذا 
جــاوز الحديــث الحرّّتيــن انقطــع نخاعــه".

وكان علمــاء العــراق يــرون أنهــم آخــر دار للخلافــة الراشــدة، قــد اســتغنوا بمــا حمــل إليهــم الصحابــة الأولون من 
العلــم، وخصوصًًــا عبــد الله بــن مســعود، وإليــه يرجــع أقــوى أســانيدهم: منصــور عــن إبراهيــم عــن علقمــة 

ـعـن اـبـن مـسـعود رـضـي الله عـنـه.

ثــم لمــا اتّّســعت رقعــة الدولــة الإسلاميــة تفــرّّق الفقهــاء في الأمصــار، وكثــرت الــرحلات والفتــاوى والوقائــع، 
وشــاع الجــدل والمناظــرات في المجالــس، وتعــدّّدت النــوازل، وصــار الاجتهــاد ضــرورة شــرعية لا غنــى عنهــا.

ــوا  ــوالي وانتدب ــن الم ــر م ــرّّد كثي ــول، وتج ــد والأص ــع القواع ــف ووض ــف والتألي ــدأ التصني ــر ب ــذا العص  في ه
ــا. ــارًًا عظيمًً ــم ازده ــه به ــر الفق ــاس وازده ــة الن ــاروا أئم ــى ص ــون حت يتفقه

كل هــذه العوامــل تســبّّبت في وجــود علمــاء تمي�ّـزوا بجمــع الفقــه، وكثــرة الحفــظ والتألــق في الاجتهــاد، وبذلــك 
ـصـاروا فيـمـا بـعـد أئـمـة لمذاـهـب فقهـيـة تـعـرف بأـسـمائهم.

ثــم بدخــول عصــر تابعــي التابعيــن بــدأت المذاهــب تتمايــز بعضهــا عــن بعــض، فانتهــى الفقــه إلى مالــك بــن 
أنــس في المدينــة، وإلى محمــد بــن إدريــس الشــافعي في مكــة، وإلى الأوزاعــي في الشــام، وإلى الليــث بــن ســعد في 
مصــر، وإلى أبــي حنيفــة وســفيان الثــوري وابــن أبــي ليلــى وابــن شــبرمة في العــراق، ثــم بعــد ذلــك ظهــر أحمــد 

بــن حنبــل ببغــداد.

 وقــد نشــأت هــذه المذاهــب لتلبيــة حاجــة المســلمين الماســة إلى معرفــة أحــكام دينهــم، وإنــزال الأحــكام علــى 
ــن  ــة م ــاس الاجتماعي ــات الن ــم علاق ــان؛ لتنظي ــة في كل زم ــه قائم ــة إلى الفق ــذه الحاج ــدة، وه ــع الجدي الوقائ
ــاح ودرء  ــددة، وإيض ــة والمتج ــح الثابت ــب المصال ــان وجل ــه، ولبي ــان وواجبات ــوق كل إنس ــة حق خلال معرف
المفاســد المتأصلــة والطارئــة. وهــي مذاهــب اجتهاديــة، فرضهــا أن النصــوص متناهيــة، والوقائــع لا متناهيــة، 
فقامــت لإيجــادحََ ــلّّ شــرعي، وقــد اتفقــوا أنــه لا يخلــو أمــر مــن حكــم لله تعــالى، لكــن الله قــدّّر أنــه لــم يكتــب لــه 

البقــاء والانتشــار مــن مذاهــب هــؤلاء الأئمــة إلا أربعــة، وهــي:

1 ـ  مذهب أبي حنيفة.

2 ـ مذهب مالك بن أنس.

3 ـ مذهب محمد بن إدريس الشافعي.

4 ـ مذهب أحمد بن حنبل.

فهــذه المذاهــب اشــتهرت فانتشــرت، ودوّّنــت مســائلها، وعرفــت أصولهــا وقواعدهــا، وتلقّّتهــا الأمــة بالقبــول، 
وكتــب الله لهــا البقــاء.
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الخلاصة:
لــم تكــن المذاهــب الفقهيــة معروفــة في زمــن الصحابــة ولا في زمــن التابعيــن، وإن اشــتهر بعــض  	
الصحابــة بالفتــوى وتفــردوا بالمشــيخة لبعــض فقهــاء التابعيــن، مثــل عبــد الله بــن مســعود، وزيــد بــن 
ثابــت، وعبــد الله بــن عبــاس، وعائشــة وعبــد الله بــن عمــر. وكان لــكل هــؤلاء بلــد اســتقر فيــه وانتشــر 
فقهــه في أهلــه، وكان فقــه عائشــة وابــن عمــر في المدينــة، وفقــه ابــن عبــاس بمكــة، وفقــه ابــن مســعود 
وزيــد بــن ثابــت وعلــي وابــن مســعود وســعد بــن أبــي وقــاص وعمــار بــن ياســر وأبــو موســى الأشــعري 

والمغيــرة بــن شــعبة وحذيفــة بــن اليمــان وعمــران بــن حصيــن بالعــراق.

ثــم لمــا اتســعت رقعــة الدولــة الإسلاميــة تفــرّّق الفقهــاء في الأمصــار، وكثــرت الــرحلات  	
والفتــاوى والوقائــع، وتعــددت النــوازل، وصــار الاجتهــاد ضــرورة شــرعية لا غنــى عنها، وبــدأ التصنيف 

والأصــول. القواعــد  ووضــع  والتأليــف 

كل هــذه العوامــل تســببت في وجــود علمــاء تميــزوا بالتبحــر في الفقــه، وكثــرة الحفــظ والتألــق في  	
الاجتهــاد، وبذلــك صــاروا فيمــا بعــد أئمــة لمذاهــب فقهيــة تعــرف بأســمائهم.

ثــم بدخــول عصــر تابعــي التابعيــن بــدأت المذاهــب تتمايــز بعضهــا عــن بعــض، فانتهــى الفقــه  	
إلى مالــك بــن أنــس في المدينــة، وإلى محمــد بــن إدريــس الشــافعي في مكــة، وإلى الأوزاعــي في الشــام، 
وإلى الليــث بــن ســعد في مصــر، وإلى أبــي حنيفــة وســفيان الثــوري وابــن أبــي ليلــى في العــراق، وإلى أحمــد 

بــن حنبــل ببغــداد.

وقــد نشــأت هــذه المذاهــب لتلبيــة حاجــة المســلمين الماســة إلى معرفــة أحــكام دينهــم، وهــذه  	
الحاجــة إلى الاجتهــاد قائمــة في كل زمــان لجلــب المصالــح الثابتــة والمتجــددة، وإيضاح ودرء المفاســد 

ــة. ــة والطارئ المتأصل

ــة، فقامــت  ــة، والوقائــع لا متناهي ــوص متناهي وهــذه المذاهــب الاجتهاديــة فرضهــا أن النص 	
لإيجــاد حــل شــرعي، وقــد اتفقــوا أنــه لا يخلــو أمــر مــن حكــم لله تعــالى، لكــن الله قــدر أن مذاهــب هــؤلاء 
الأئمــة وغيرهــم كثيــر لــم يكتــب لــه البقــاء منهــا إلا أربعــة هــي: مذهــب أبــي حنيفــة، ومذهــب مالــك، 
ومذهــب الشــافعي، ومذهــب أحمــد بــن حنبــل. فهــذه المذاهــب اشــتهرت فانتشــرت، ودوّّنــت مســائلها 

ــا. ــا وقواعده ــت أصوله وعرف

الأسئلة:
	1 متى ظهر الاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها؟.

	2 من تذكر ممن اشتهر بالفتوى من الصحابة رضوان الله عليهم؟.

	3 كيف نشأت مدرسة الرأي ولماذا سميت بهذا الاسم؟.

	4 اذكر أربعة من الأئمة الذين لم يكتب لمذاهبهم البقاء..
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الدرس الثاني                  المذاهب الأربعة

أول المذاهب الأربعة ظهورًًا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة.
أ ـ ترجمة أبي حنيفة ) 80 - 150هـ(

هــو النعمــان بــن ثابــت بــن زوطــي بــن مــاه، الفارســي الكــوفي، مــولى تيــم الله بــن ثعلبــة، أدرك أبــوه ثابــتٌٌ  	
ــه. ــه ولذريت ــا ل ــر، فدع ــو صغي ــب وه ــي طال ــن أب ــا ب علي

ــم:  ــط، وه ــة فق ــل أربع ًـا، وقي ــرين صحابي� ــدًًا وعش ــن، أدرك واح ــاع التابعي ــن أتب ــة م ــو حنيف 	 كان أب
أنــس بالبصــرة، وعبــد الله بــن أبــي أوفى بالكوفــة، وســهل بــن ســعد الســاعدي في المدينــة، وأبــو الطفيــل عامــر 

ــم. ــد منه ــن أح ــه روى ع ــت أن ــم يثب ــن ل ــة، لك ــة بمك ــن واثل ب

أثنــى عليــه العلمــاء وعرفــوا لــه فضلــه؛ فيــه قــال الشــافعي: النــاس عالــة في الفقــه علــى أبــي حنيفــة،  	
ًـا عــن الفقــه حتــى أيقظهــم أبــو حنيفــة بمــا فتقــه وبيّّنــه، وقــال ابــن  وقــال النضــر بــن شــميل: كان النــاس نيام�
ــال  ــه، وق ــل زمان ــم أه ــي: أعل ــال مك ــه، وق ــا رأيــت أورع من ــة، وم ــي حنيف ــل أب ــه مث ــت في الفق ــا رأي ــارك: م المب

ــة. ــي حنيف ــن رأي أب ــن م ــمعنا أحس ــا س ــان: م القط

ــذكاء وقــوة  ــام وحــدة ال ــام ودوام الصي ــورع وكثــرة القي ــو حنيفــة بالفقــه، اشــتهر بالزهــد وال اشــتهر أب 	
ــا  ــك م ــن ذل ــة، فم ــة العربي ــاب بقل ــه، وكانيُُ ع ــه وتحفظ ــه وورع ــك في دين ــان، لايُُ ش ــة البره ــة وصح الحج
روي أن أبــا عمــرو بــن الــعلاء ســأله عــن القتــل بالمثق�ّـل، فقــال: لا قــود فيــه. فقــال أبــو عمــرو: ولــو قتلــه بحجــر 

ــس. ــي قبي ــه بأب ــو قتل ــة: ول ــو حنيف ــال أب ــق؟ فق المنجني

كان أبــو حنيفــة في أول أمــره تاجــرًًا، ذا صــدق في المعاملــة واللهجــة، يبيــع الخــزّّ  ودكانــه معــروف، ثــم  	
تفــرغ لطلــب العلــم وأل�ـّف كتــاب الفقــه الأكبــر.

تــوفي ســنة 150 هـــ ببغــداد رحمــه الله، وســبب موتــه أن المنصــور العباســي ضربــه وســجنه امتحان�ًـا لــه  	
القضــاء. ليتــولى 

ب ـ أصول مذهبه:

كان يقــول عــن نفســه: »آخــذ بكتــاب الله إذا وجــدت، فمــا لــم أجــده أخذت بســنة رســول الله صلى الله  	
عليــه وســلم  والآثــار الصحــاح عنــه التــي فشــت في أيــدي الثقــات، فــإذا لــم أجــد في كتــاب الله ولا ســنة رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم  أخــذت بقــول مــن شــئت مــن أصحابــه، وأدع قــول مــن شــئت، ثــم لا أخــرج عــن 
 الًامــن التابعيــن  قولهــم إلى قــول غيرهــم، فــإذا انتهــى الأمــر إلى إبراهيــم والشــعبي وابــن المســيب وعــَدَّد رجــا

فلــي أن أجتهــد كمــا اجتهــدوا«، وأعلــى مراتــب الاجتهــاد عنــده القيــاس والاستحســان.

وأصــول مذهــب الحنفيــة كثيــرة تفَرَّعــت عــن هــذه الأربعــة، وكلهــا مخَرَّجــة ومســتنبطة مــن كلامــه،  	
ولــم ينــصّّ عليهــا أبــو حنيفــة تعيينــا.

ــة  ــام قطعــي الدلال ــه، وأن الع ــه راوي ــم يخالف ــه مــا ل ــر الواحــد معمــول ب ــم أن خب فمــن أصــول مذهبه 	
ــاول بعــض خــاص  ــه، وأن العــادة في تن كالخــاص، وأن مذهــب الصحابــي علــى خلاف العمــوم مخصّّــص ل
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ــصّّ نســخ، وأن�ّـه لا ترجيــح  ــى الن ــادة عل ّـن ولا يلحقــه البيــان، وأن الزي صــة أيضًًــا، وأن الخــاص مبي� مخِصِّ
، وأن الحي�ّـل  بكثــرة الــرواة، ولا يجــب العمــل بحديــث غيــر الفقيــه، ولا عبــرة بمفهــوم الشــرط والوصــف أصالًا

ــرة. معتب
وأمثال هذه القواعد لا تصح عنه، وإنما استنبطها من أقواله وفتاواه أصحابه من بعده.

ثانيها ـ مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس:
أ ـ ترجمة مالك ) 93 - 179 هـ (

ــه  ــة، بيت ــد بالمدين ــن(، ول ــة مــن اليم ــي )قبيل ــي عامــر الأصبح ــن أب ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب هــو مال 	
ه الأعلــى أبــو عامــر صحابــي شــهد المشــاهد كلهــا مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم  بيــت علــم وفضــل، فجــُدُّ
ه الأدنــى مالــك مــن كبــار التابعيــن وعلمائهــم، وهــو أحــد الأربعــة الذيــن حملــوا عثمــان لــيلًاً  عــدا بــدراًً، وجــُدُّ
ّـه أبــو ســهيل مــنجِِ ل�َـة علمــاء التابعيــن وســادتهم، روى عنــه في الموطــأ، وربمــا روى مالــك عــن  إلى قبــره، وعم�

ــر الموطــأ. ــه عــن جــِدِّه في غي أبي
ًـا  َـع عليهــا، ودينــه وورعــه ووقوفــه مــع الســنةمُُ تف�َـق عليــه، أثنــى عليــه الأئمــة علم� إمامــة مالــكمُُ جم� 	
ودين�ًـا وعــقلًاً ورصانــة وهــدًًى وورعًًــا وجلالــة ومهابــة بمــا فيــه كفايــة، وقــال فيــه تلميــذه الشــافعي: »مالــك 
 الًاولا أشــد تقــوى مــن مالــك«، وقــال:   َمَّعــق حجــة الله علــى خلقــه«، وقــال ابــن مهــدي: »مــا رأيــت أحــدًًا أتــ
نَََ علــى حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن مالــك«، وقــال الإمــام  »مــا بقــي علــى وجــه الأرض آم�
البخــاري: »أصــحّّ الأســانيد مالــك عــن أبــي الزنــاد عــن الأعــرج عــن أبــي هريــرة«، وقــال أبــو داود: »أصــح 
الأســانيد مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر، ثــم مالــك عــن الزهــري عــن ســالم عــن أبيــه، ثــم مالــك عــن أبــي 
الزنــاد عــن الأعــرج عــن أبــي هريــرة« فلــم يذكــر أحــدًًا غيــر مالــك، وقــد أجمــع أشــياخه وأقرانــه فمــن بعدهــم 

علــى أنــه إمــام في الحديــث، موثــوق بصــدق روايتــه، طبقــت مناقبــه وفضائلــه الآفــاق.
كان مهــاب الجانــب، آمــرا بالمعــروف ناهيــا عــن المنكــر، إذا أمــر بتأديــب أحــد امتثــل أمــره كأنــه أميــر،  	
امتحــن ســنة 147 هـــ في قولــه بعــدم لــزوم طلاق المُُكــرََه، وضُُــرِِبََ بالســياط حتــى انفك�َـت ذراعه، وبقــي مريضًًا 

ــه. ــول إلى وفات ــلس الب بس
ًـا علــى الصحيــح، روى عــن خلائــق مــن التابعيــن،  كان مالــك مــن أتبــاع التابعيــن، لــم يلــقََ صحابيًيًّ 	
ــال، وروى  ــياخه رج ــن أش ــه م ــلمين، وروى عن ــن أعلام المس ــة م ــف وثلاثمائ ــن أل ــد ع ــا يزي ــه م وروى عن
عنــه مــن الأئمــة أبــو حنيفــة، والثــوري، والأوزاعــي، وابــن عيينــة، والليــث، والشــافعي، ومــن الخلفــاء أميــر 
المؤمنيــن المنصــور، والمهــدي، والهــادي، والرشــيد، والأميــن، والمأمــون، وقــد روي عنــه أنــه قال: »ما جلســت 

ــم«. ــل العل ــن أه ــبعون م ــك س ــى أذن لي في ذل ــا حت للفتي
أل�ّـف الموطــأ، ولــه غيــر الموطــأ تآليــف في التفســير والأوقــات والنجــوم، وهــو مــن معجــزات رســول  	
ــر بــه في حديــث الترمــذي وغيــره عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله صلــى  الله صلــى الله عليــه وســلم، بَشَّ

ــة«. ــم المدين ــن عال ــم م ــا أعل ــد عالمًً  ِيِّفلا تج ــ ــادُُ المطِِ ــرََب أكب ــك أنتُُ ض ــلم: »يوش ــه وس الله علي
وعــن أبــي موســى الأشــعري قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »يخــرج نــاس مــن  	
ًـا أعلــم مــن عالــم المدينــة«، وكان نــاس يــرون أن مالــكًًا المقصــود  المشــرق في طلــب العلــم فلا يجــدون عالم�

أعلــم. والله  الحديــث،  بهــذا 
توفي بالمدينة سنة 179 هـ اتفاقًًا، ودُُفِِنََ بالبقيع رحمه الله.
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ب ـ أصول مذهبه:

ترتيــب الأدلــة عنــد مدرســة الحجــاز علــى مــايُُ وجبــه العقــل ويشــهد لــه الشــرع: تقديــم كتــاب الله عــزّّ وجــلّّ 
علــى ترتيــب أدلتــه في الوضــوح مــن تقديــم نصوصــه ثــم ظواهــره، ثــم مفهوماتــه، ثــم كذلــك الســنة علــى 
ترتيــبمُُ تواترهــا ومشــهورها وآحادهــا، ثــم ترتيــب نصوصهــا وظواهرهــا ومفهوماتهــا، ثــم الإجمــاع عنــد عــدم 

الكتــاب ومُُتواتــر الســنة، وعنــد عــدم هــذه الأصــول كلهــا القيــاس عليهــا والاســتنباط منهــا.

ــى القيــاس، وقــدجُُ مِِعــت  ــا، وهــيمُُ قَدَّمــة عل ــد عــدم الكتــاب والمُُتواتــر منه ــار الآحــاد عن كمــا يعتــدون بأخب
أصــول مالــك في ســتة عشــر:

1- نص الكتاب العزيز.

2- ظاهره وهو العموم.

3- دليله وهو مفهوم المخالفة.

4- مفهومه وهو مفهوم الموافقة.

5- تنبيهه وهو التنبيه على العلة.

6- من السنة أيضًًا مثل هذه الخمسة، فهذه عشرة.

ــة وهــومُُ قــَدَّم علــى  والحــادي عشــر: الإجمــاع، والثانــي عشــر: القيــاس، والثالــث عشــر: عمــل أهــل المدين
ــل قصََــر أهــل المذهــب  ــرًًا، ب ــه كثي ــميُُ ؤث�َـر عــن مالــك القــول ب القيــاس، والخامــس عشــر: الاستحســان ول

ــى خمــس مســائل فقــط. استحســانه عل

والســادس عشــر: الحكــم بســد الذرائــع، واختلــف قولــه في الســابع عشــر: وهــومُُ راعــاة الــخلاف، فمــرة 
يُُراعيــه، ومــرة لايُُ راعيــه، كمــا اختلــف في الثامــن عشــر وهــو الاســتصحاب.

ثالثها ـ مذهب الإمام الشافعي:
أ ـ ترجمة الشافعي )150 - 204 هـ(

هــو الإمــام أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الســائب المطلبــي  	
ه الســائب صحابــي كان مشــركًًا في  ــد منــاف. وجــُدُّ القرشــي، يجتمــع مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم في عب
غــزوة بــدر، فأُُسِِــرََ وفــدى نفســه ثــم أســلم، وكان حامــل رايــة بنــي هاشــم. وولــده شــافع رأى النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم.وُُ ل�دََِ الشــافعي بغــَزَّة مــن أرض الشــام ســنة »150 هـــ« ســنة وفــاة أبــي حنيفــة علــى قــول، ونشــأ 
بمكــة، وترب�َـى في هذيــل بالباديــة، فتعلــم هنــاك الفصاحــة والشــعر، وعنــه أخــذ الأصمعــي أشــعار الهذلييــن. قــال 

 الًاقــط أكمــل مــن الشــافعي.« ــه ابــن سلام: »مــا رأيــت رج عن
رحــل إلى مالــك فأخــذ عنــه، وكان مالــك يثنــي علــى فهمــه وحفظــه، ووصلــه بهديــة جزيلــة عندمــا  	
رحــل عنــه. وأخــذ أيضًًــا عــن مســلم بــن خالــد الزنجــي، فــأذن لــه في الإفتــاء وهــو ابــن خمــس عشــرة ســنة، 
وـعـن اـبـن عييـنـة بمـكـة، والفضـيـلـ بـن عـيـاض، وإبراهـيـمـ بـنـ سـعد، وـعـن عمـِـه محـمـدـ بـنـ شـافع، وغيرـهـم.
ــة: »هــو  ــور، وطائفــة أخــرى. قــال فيــه شــيخه ابــن عيين ــو ث ــل، والحميــدي، وأب ــه أحمــد بــن حنب وروى عن
أفضــل فتيــان زمانــه«، وكان إذا أتــاه شــيء مــن الفتيــا أو التفســير أحــال إليــه. وقــال فيــه أحمــد بــن حنبــل: 
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ــوخه  ــث مــن منس ــت ناســخ الحدي ــال أيضًًــا: »مــا عرف ــوله«، وق ــاب الله وســنة رس ــاس في كت ــه الن »كان أفق
حتــى جالســت الشــافعي.« والثنــاء عليــه كثيــر، وفضلــه شــهير، ولا خلاف في إمامتــه في الفقــه وأصــول الفقــه 

ولغــة العــرب. تنســب إليــه كتــب أهمهــا »الأم« و«الرســالة«. تــوفي بمصــر ســنة 204 هـــ.

ب ـ أصول وقواعد مذهبه:

ــا في  ــه بنفســه، وقــد أجمله ــه كتــب قواعــد وأصــول مذهب ــاز الشــافعي عــن غيــره مــن الأئمــة بأن يمت 	
كتــاب »الأم« فقــال:  »الأصــل قــرآن وســنة، فــإن لــم يكــن فقيــاس عليهمــا. وإذا اتصــل الحديــث عــن رســول 
ــى  ــث عل ــرد، والحدي ــر المف ــن الخب ــر م ــاع أكب ــنة، والإجم ــو س ــناد فه  َحَّالإس ــ ــلم وص ــه وس ــى الله علي الله صل
ــنادًًا  ــا إس ــث فأصحه ــأت الأحادي ــه. وإذا تكاف ــا ب ــره أولاه ــا ظاه ــبه منه ــا أش ــي فم ــل المعان ــره، وإذا احتم ظاه
أولاهــا. وليــس المنقطــع بشــيء مــا عــدا منقطــع ابــن المســيب. ولا يقــاس علــى أصــل، ولا يقــال للأصــل: لــمََ 

ــة.« ــه الحج ــت ب  َحَّوقام ــ ــل ص ــى الأص ــه عل  َحَّقياس ــ ــإذا ص ــمََ؟ ف ــرع: ل ــال للف ــا يق ــف؟ وإنم وكي

رابعها مذهب أحمد بن حنبل:
أ ـ ترجمة أحمد )164 - 220 هـ(

ــل  ــام الجلي ــو الإم ــدادي، ه ــيباني البغ ــي الش ــل، العدنان ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــام أب الإم 	
ــع  ــا وجم ــاع عنه ــة والدف ــنة النبوي ــظ الس ــه بحف ــى أقران ــرز عل ــد، وب ــورع والزه ــة ال ــه بغاي ــز في زمان ــذي تمي ال
ــذي  ــا في »المســند« ال ــا وجمعه ــق مــن أهــل الحديــث، وأل�ّـف في الســنة كتب ــى يديــه خلائ شــتاتها. تخــرج عل
اعتمــده معاصــروه ومــن جــاء بعدهــم، حتــى إن الحديــث إذا لــميُُ وجــد لــه أصــل في »المســند« فلايُُ عتــد بــه 

غالب�ـًا. وقــد أصبــح جميــع أصحــاب المذاهــب الفقهيــة محتاجيــن إليــه، معتمديــن علــى مــا جــاء فيــه.

رحــل الإمــام أحمــد بــن حنبــل إلى الكوفــة والبصــرة ومكــة والمدينــة والشــام والجزيــرة، وروى عــن  	
عــدد كبيــر مــن العلمــاء، كمــا روى عنــه كبــار المحدثيــن مثــل الإمــام الشــافعي والإمــام البخــاري، وروى عنــه 

ولــداه الحافظــان صالــح وعبــد الله، وكذلــك الإمــام مســلم وأبــو داود وغيرهــم مــن الأئمــة.

ــه  ــه، وكان يحفــظ مليــون حديــث، وقــد جمــع في كتاب وقــد أفــردت كتــب خاصــة لترجمتــه ومناقب 	
ــو زرعــة: »حــزرت كتــب  ًـا. قــال أب »المســند« نحــو ثلاثيــن ألــف حديــث، وفي التفســير مائــة وعشــرين ألف�
، وكل ذلــك كان يحفظــه عــن ظهــر قلــب«. وقــال عبــد الله  الًاْدْ أحمــد يــوم مــات، فكانــت اثنــي عشــر حــملًاً وعــ
بــن أحمــد: قــال لي أبــي: »خــذ أيّّ كتــاب شــئت مــن كتــب وكيــع، فــإن شــئت أن تســألني عــن الــكلام حتــى 

ــكلام«. ــن ال ــرك ع ــى أخب ــناد حت ــن الإس ــناد، أو ع ــن الإس ــرك ع أخب

 امتُُحن في رمضان سنة 220 هـ، وتوفي ببغداد سنة 241 هـ رحمه الله.

ب ـ أصول مذهبه:

لــم يــدّّون الإمــام أحمــد بــن حنبــل أصــول مذهبــه بنفســه، ولــم يقــم الجيــل الأول مــن أتباعــه بتدوينهــا  	
أيضًًــا، بــل وضعهــا مــن جــاء بعــد ذلــك. ويمكــن القــول إن قواعــده الفقهيــة قريبــة مــن أصــول الإمــام الشــافعي، 
وذلــك لأنــه تفقــه علــى يديــه، حتــى إن بعــض الشــافعية يعدونــه منهــم. ولكــن الحقيقــة أن لــه مذهب�ًـا مســتقلًاً، 

ونســبته إلى الشــافعي تشــبه نســبة أبــي يوســف إلى أبــي حنيفــة، أو نســبة الشــافعي إلى مالــك.

وقد ذكر في كتاب »إعلام الموقعين« أن فتاوى الإمام أحمد بن حنبل مبنية على خمسة أصول:
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1. النصــوص: وهــي القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي المرفــوع، فلا يلتفــت إلى مخالفــة الصحابــي إذا وجــد 
نصًًــا صريحًًــا.

ــا ولا  ــذ به ــه يأخ ــم، فإن ًـا منه ــا مخالف� ــرِِف له ــميََ ْعْ ــة ول ــد الصحاب ــوى لأح ــد فت ــإذا وج ــة: ف ــاوى الصحاب 2. فت
ــا. ــا إجماعًً يعدّّه

3. الاختيــار مــن أقــوال الصحابــة عنــد الاخــتلاف: فــإذا اختلــف الصحابــة في مســألة مــا فإنــه يختــار القــول 
الأقــرب إلى الكتــاب والســنة.

ــل أو  ــذ بالمرس ــه يأخ ــح  فإن ــث صحي ــاب حدي ــن في الب ــم يك ــف: إذا ل ــل والضعي ــث المرس ــذ بالحدي 4. الأخ
ــى القيــاس. ــه، ويرجحــه عل ــا يدفع ــاك م ــم يكــن هن الضعيــف إذا ل

ًـا مــرسلًاً أو  ًـا ولا قــولًاً للصحابــة ولا حديث� 5. القيــاس: وإنمــايُُ لجــأ إليــه عنــد الضــرورة، فــإذا لــم يجــد حديث�
ًـا فإنــه يلجــأ إلى القيــاس. ضعيف�

الخلاصة:
- أول المذاهب الأربعة ظهورًًا هو مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله.

ترجمته:

هــو النعمــان بــن ثابــت بــن زُُوطََــي بــن مــاه، الفارســي الكــوفي، مــولى تيــم الله بــن ثعلبــة. وقــد أدرك أبــوه 
ــنة 80  ــد س ــة. وُُل ــه بالبرك ــه ولذريت ــا ل ــر، فدع ــو صغي ــه وه ــي الله عن ــب رض ــي طال ــن أب ــا ب ــت علي ثاب
للهجــرة، وتــوفي ســنة 150 للهجــرة في بغــداد رحمــه الله. وســبب وفاتــه أن الخليفــة المنصــور العباســي 

ضربــه وســجنه امتحان�ًـا لــه ليتــولى القضــاء، فلــم يقبــل أبــو حنيفــة ذلــك حتــى مــات في الســجن.

أصول مذهبه:

كان الإمــام أبــو حنيفــة يقــول عــن نفســه: »آخــذ بكتــاب الله إذا وجــدت الحكــم فيــه، فــإن لــم أجــده 
أخــذت بســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، والآثــار الصحــاح عنــه التــي انتشــرت بيــن الثقــات. 
فــإن لــم أجــد في كتــاب الله ولا في ســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، أخــذت بقــول أصحابــه، أختــار 
مــن أقوالهــم مــا أراه صواب�ًـا، وأتــرك مــا أراه غيــر ذلــك، ثــم لا أخــرج عــن أقوالهــم إلى قــول غيرهــم. فإذا 
انتهــى الأمــر إلى إبراهيــم النخعــي والشــعبي وابــن المســيب وغيرهــم مــن التابعيــن،  فلــي أن أجتهــد 

كمــا اجتهــدوا«. وأعلــى مراتــب الاجتهــاد عنــده القيــاس والاستحســان.

وأصــول مذهــب الحنفيــة كثيــرة، وقــد تفرعــت عــن هــذه الأصــول الأربعــة، وجميعهــا مســتنبطة مــن 
كلامــه، ولــم ينــص عليهــا بالتفصيــل، بــل اســتنبطها أصحابــه مــن بعــده مــن أقوالــه وفتــاواه.

- ثانيها: مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله.

ترجمته:
هــو مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــي عامــر الأصبحــي )قبيلــة مــن اليمــن(، وكان بيتــه بيــت علــم 
وفضــل. فجــده الأعلــى أبــو عامــر صحابــي جليــل،  شــهد جميــع المشــاهد مــع النبــي صلــى الله عليــه 
ــار التابعيــن وعلمائهــم، وهــو أحــد الأربعــة الذيــن  وســلم إلا غــزوة بــدر، وجــدّّه الأدنــى مالــك مــن كب
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حملــوا عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه لــيالًا إلى قبــره. وعمــه أبــو ســهيل مــن جِِل�ّـة علمــاء التابعيــن 
وســادتهم، وقــد روى عنــه مالــك في »الموطــأ«، وربمــا روى مالــك عن أبيه عــن جده في غيــر »الموطأ«.

وُُلــد مالــك بالمدينــة ســنة 93 هـــ أو 94 للهجــرة، وتــوفي بهــا ســنة 179 للهجــرة، ودفــن في البقيــع رحمــه 
الله.

أصول مذهبه:

1. نص الكتاب العزيز.

2. ظاهر النص وهو العموم.

3. دليل النص وهو مفهوم المخالفة.

4. مفهوم النص وهو باب آخر، ومراده مفهوم الموافقة.

5. تنبيه النص وهو التنبيه على العلة.

6. السنة النبوية، وتشمل مثل هذه الخمسة، فيصبح المجموع عشرة أصول.

11. الإجماع.

12. القياس.

13. عمل أهل المدينة، وهو مقدم عنده على القياس.

14. الاستحســان، ولــم يؤثــر عــن مالــك القــول بــه كثيــرًًا، بــل قصــر أهــل المذهــب استحســانه علــى 
خمــس مســائل فقــط.

15. سد الذرائع.

16. مراعاة الخلاف، وقد اختلف قوله فيه، فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه.

17. الاستصحاب.

- ثالثها: مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
ترجمته:

هــو الإمــام أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن الســائب المطلبــي 
القرشــي، يجتمــع نســبه مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم في عبــد منــاف. وجــدّّه الســائب صحابــي كان 
مشــركًًا في غــزوة بــدر، فأُُسِِــرََ وفــدى نفســه ثــم أســلم، وولــده شــافع رأى النبــي صلــى الله عليــه وســلم. 
ــة،  ــو حنيف ــا أب ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــي الس ــرة، وه ــنة 150 للهج ــام س ــن أرض الش ــزة م ــافعي بغ ــد الش وُُل

وتــوفي بمصــر ســنة 204 للهجــرة.

أصول وقواعد مذهبه:

ــا في  ــد أجمله ــه، وق ــه بنفس ــول مذهب ــد وأص ــب قواع ــه كت ــة بأن ــن الأئم ــره م ــن غي ــافعي ع ــاز الش يمت
ــث  ــل الحدي ــا. وإذا اتص ــاس عليهم ــن فقي ــم يك ــإن ل ــنة، ف ــرآن والس ــل الق ــال: »الأص ــه »الأم« فق كتاب
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عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وصــحََّ الإســناد فهــو ســنة. والإجمــاع أكبــر مــن الخبــر المفــرد، 
والحديــث يؤخــذ علــى ظاهــره، وإذا احتمــل المعانــي فمــا أشــبه منهــا ظاهــره أو لاهــا بــه. وإذا تكافــأت 
الأحاديــث فأصحهــا إســنادًًا أولى. والمنقطــع ليــس بشــيء إلا منقطــع ابــن المســيب. ولا يقــاس علــى 
أصــل، ولا يقــال للأصــل: لــم وكيــف؟ وإنمــا يقــال للفــرع: لــم؟ فــإذا صــحََّ قياســه علــى الأصــل صــحََّ 

وقامــت بــه الحجــة«.

- رابعها: مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

ترجمته:

ــهير  ــام الش ــدادي، الإم ــيباني البغ ــي الش ــل، العدنان ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــام أب ــو الإم ه
الجليــل، المنفــرد في زمانــه بغايــة الــورع والزهــد. وكان يحفــظ مليــون حديــث، وفي مســنده نحــو 
ثلاثيــن ألــف حديــث، وفي التفســير مائــة وعشــرون ألف�ًـا. قــال أبــو زرعــة: »حــزرت كتــب أحمــد يــوم 
، وكل ذلــك كان يحفظــه عــن ظهــر قلــب«. وقــال عبــد الله بــن أحمــد:  مــات، فكانــت اثنــي عشــر حــمالًا
قــال لي أبــي: »خــذ أيّّ كتــاب شــئت مــن كتــب وكيــع، فــإن شــئت أن تســألني عــن الــكلام حتــى أخبــرك 

عــن الإســناد، أو عــن الإســناد حتــى أخبــرك عــن الــكلام«.

وُُلــد أحمــد ســنة 164 للهجــرة، وامتُُحــن في رمضــان ســنة 220 للهجــرة، وتــوفي ببغــداد ســنة 241 للهجــرة 
الله. رحمه 

أصول مذهبه:
1. النصوص: القرآن والحديث المرفوع، فلا يلتفت لمخالفة الصحابي.

2. فتــاوى الصحابــة، فــإذا وجــد لأحدهــم فتــوى لا يعــرف لهــا مخالف�ًـا منهــم، لــم يعدهــا إلى غيرهــا، ولا 
يســمي ذلــك إجماعًًــا.

3. إذا اختلف الصحابة  تخيّّر من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عنها.

4. الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ويرجحه على القياس.

5. القيــاس، وهــو عنــده مســتعمل للضــرورة، بحيــث إذا لــم يجــد حديث�ًـا ولا قــول صحابــي ولا مــرسلا 
ولا ضعيف�ًـا، قــال بــه.

الأسئلة:
–1. عرف بأبي حنيفة ذاكرا أهم خصائص مذهبه؟

٢.  من يعنون بعالم المدينة في هذ الحديث: »يخرج ناس من المشرق في طلب العلم فلا يجدون عالمًًا أعلم 
–من عالم المدينة«؟

٣. بني مذهب الإمام أحمد على خمسة أصول ما هي؟
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الدرس الثالث                   نماذج من الأصول المختلف فيها:

 )عمل أهل المدينة – المصالح المرسلة – سد الذرائع(.

يجتمــع الأئمــة الأربعــة في أصــول ويختلفــون في أخــرى، فيتفقــون علــى الأخــذ بالأصليــن الأساســيين: الكتــاب 
ّـد بمســائل الإجمــاع. هــذا في الجملــة، لكنهــم يختلفــون في  والســنة، كمــا يتفقــون علــى إعمــال الاجتهــاد والتقي�
ــك الأصــول،  ــان تل ــارة يكــون في أعي ــا«، وهــذا الاخــتلاف ت أصــول أخــرىتُُ ســمى »الأصــول المختلــف فيه

وتــارة يكــون في ترتيبهــا وتقديــم بعضهــا علــى بعــض.

: عمل أهل المدينة أوالًا
عمــل أهــل المدينــة مــن الأصــول المختلــف فيهــا، فبينمــا اعتمــد الإمــام مالــك عليــه خاصــة في التوقيفيــات لــم 
يعــده الأئمــة الثلاثــة الآخــرون مــن أصــول التشــريع، بــل ربمــا طعــن بعضهــم في مذهــب مالــك بســبب إعمــال 

المالكيــة لــه.
 َدَّالمالكيــة عمــل أهــل المدينــة حجــة إذا جرى في المســألة واتفق عليــه علماؤهــا، فقَدَّموه علــى القياس  وقــد عــ
وعلــى خبــر الواحــد؛ لأنــه عندهــم أقــوى منــه. إذ أن عمــل أهــل المدينــة بمنزلــة روايتهــم عــن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم، وروايــة جماعــة عــن جماعــة أولى بالتقديــم مــن روايــة فــرد عــن فــرد. قــال ربيعــة: »روايــة 
ألــف خيــر مــن روايــة واحــد«. وأهــل المدينــة أدرى بالســنة والناســخ والمنســوخ، فمخالفتهــم لخبــر الواحــد 

دليــل علــى نســخه. وقــد نقــل الإمــام مالــك إجمــاع أهــل المدينــة في موطئــه علــى نيــف وأربعيــن مســألة.

وعمل أهل المدينة ثلاثة أنواع:

1. الأول: أن يجمعوا على أمر ثم لا يخالفهم فيه غيرهم.

2. الثاني: أن يجمعوا على أمر، ولكن يوجد لهم مخالف من غيرهم.

3. الثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم.

أمــا النــوع الأول فهــو حجــة عنــد الأئمــة الأربعــة، ويجــب اتباعــه، وممــن صــرح بذلــك ابــن القيــم، وهــو مــن 
الحنابلــة الذيــن لا يســلمون بالإجمــاع إلا في قليــل مــن المســائل.

ــم بلا  ــة عنده ــو حج ــذي ه ــى أن ال ــم، عل ــة وغيره ــن المالكي ــزاع بي ــل ن ــث فمح ــي والثال ــان الثان ــا النوع أم
ــى الله  ــره صل ــره وقب ــم تعييــن محــل منب ــي كنقله ــادي. فالنقل ــي لا الاجته ــة النقل خلاف هــو عمــل أهــل المدين
عليــه وســلم، ومحــل وقوفــه للــصلاة، ونقلهــم للأعيــان كمقــدار المــد والصــاع وأوقيــة الفضــة، وهــذا حجــة 
ــول  ــه إلى ق ــا كان يقول ــع عمّّ ــيد، فرج ــرة الرش ــف بحض ــي يوس ــى أب ــك عل ــه مال ــج ب ــد احت ــع. وق ــد الجمي عن
مالــك. ومــن هــذا النــوع نقلهــم الأذان للصبــح قبــل الفجــر، وتثنيــة الأذان، وإفــراد الإقامــة. ومــن تتب�ّـع أقــوال 

ــكًًا في هــذا. أهــل المذاهــب الأخــرى وجدهــا توافــق مال

أما عملهم الذي طريقه الاجتهاد والتفقه لا النقل، فهو محل نزاع حتى عند المالكية، وفيه ثلاثة أوجه:

 الًاعلى الآخر. 1. أنه ليس بحجة ولا يرجح به أحد الاجتهادين أص

2. أنه ليس بحجة، ولكن يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وبه قال بعض الشافعية.

3. أنه حجة كإجماعهم من طريق النقل، ولكن لا تحرم مخالفته.
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ثانيًًا: المصالح المرسلة

المصالــح المرســلة مــن جملــة مــا دخــل في الاســتدلال، والمــراد هنــا المصلحــة التــي لــم يشــهد الشــرع باعتبارهــا 
ــو  ــرورة ه ــة الض ــا في رتب ــا كان واقعًً ــينية. وم ــة، وتحس ــة: ضروريــة، وحاجي ــام ثلاث ــي أقس ــا. وه ولا إلغائه
المحافظــة علــى الديــن أو النفــس أو العقــل أو النســب أو المــال أو العــرض؛ لأن مــا دون ذلــك كلــه مــن 
الحاجيــات أو التحســينات. وكل مــا كان منهــا فلا يجــوز الحكــم بمجــرده إن لــم يعتضــد بشــهادة أصــل، 
ــه الشــرع، فهــو  ــاد مجتهــد وإن لــم يشــهد ل إلا أن يجــري مجــرى الضــرورات، فلا يبعــد أن يــؤدي إليــه اجته
كالاستحســان. أمــا إن اعتضــد بأصــل فهــو قيــاس. ثــم إن مــا كان في رتبــة الضــرورات فلا يبعــد أن يــؤدي إليــه 

اجتهــاد مجتهــد، وإن لــم يشــهد لــه الشــرع.

ــى دار الإسلام  ــا عل ــم لغلبون ــا عنه ــو كففن ــار بالأســرى المســلمين، وكان بحيــث ل ــك: إذا تتــرّّس الكف ــال ذل مث
ــرى  ــا الأس ــم لقتلن ــو رميناه ــا، ول ــرى أيضًً ــون الأس ــع، ويقتل ــش المداف ــي أو الجي ــر الإسلام ــل القط ــوا أه وقتل
الذيــن لــم يذنبــوا وهــم معصومــو الــدم، ولا دليــل في الشــرع يبيحــه، فيجــوز أن يقــول قائــل: الأســرى مقتولــون 
علــى كل حــال، فحفــظ أهــل القطــر أقــرب إلى مقصــود الشــرع؛ لأننــا نعلــم قطع�ًـا أن قصــده تقليــل القتــل، كمــا 
يقصــد حســم ســبيله عنــد الإمــكان. وحيــث لــم نقــدر علــى الحســم فقــد قدرنــا علــى التقليــل، فهــي مصلحــة 
عُُل�مََِ بالضــرورة أنهــا مقصــود الشــرع لا بأصــل واحــد معيــن، بــل بأدلــة خارجــة عــن الحصــر، مــع أن تحصيلهــا 
ــروط:  ــا ش ــرت فيه ــن توف ــن، لك ــل معي ــه أص ــهد ل ــم يش ــب ل ــب غري ــم يذن ــن ل ــل م ــو قت ــق وه ــذه الطري به

ضروريــة، وقطعيــة، وكليــة لأهــل القطــر.

ــم  ــة وإن ل ــال مختلف ــة أعملوهــا في مح ــلة، لكــن الأئمــة الثلاث ــح المرس ــك بالأخــذ بالمصال واشــتهر الإمــام مال
ًـا. ــلة أحيان� ــة مرس ــموها مصلح يس

ثالثًًا: سد الذرائع:

ســد الذرائــع نــوع مــن أنــواع الاســتدلال، والذرائــع هــي الوســائل والطــرق إلى الشــيء المباحــة في أصلهــا، لكنهــا 
موصلــة إلى مــا نهــى عنــه الشــرع. ومــن حيــث إفضاؤهــا إلى المنهــي عنــه تــزول إباحتهــا، فســدّّها ومنعهــا مــن 
، مــع أنــه لا يخلــو مذهــب مــن بنــاء فــروع عليهــا.  أصــول الفقــه عنــد المالكيــة. ونازعهــم غيرهــم في كونهــا أصالًا

وهــي أقســام:

؛ إذ لا  1. أن يفضــي إلى الوقــوع في المحــرم قطع�ًـا: وهــذا لا خلاف في وجــوب تجنبــه، وإن كان في الأصــل حلاالًا
خلاص مــن الحــرام إلا باجتنابــه. ففعلــه حــرام؛ مــن بــاب مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب.

2. أن يفضي إليه غالبًًا.

3. أن يتساوى الأمران.

ــار  وفي هذيــن القســمين وقــع اخــتلاف الفقهــاء. قــال القــرافي: مــن الذرائــع مــا يجــب ســده بإجمــاعٍٍ كحفــر الآب
ــي  ــو ملغ ــا ه ــا م ــالى. ومنه ــب الله تع ــه يس ــه أن ــن حال ــم م ــن يعل ــد م ــام عن ــب الأصن ــلمين، وس ــرق المس في ط
بإجمــاع كزراعــة العنــب؛ فإنهــا لا تمنــع خشــية الخمــر وإن كانــت وســيلة إلى المحــرم. ومنهــا مــا هــو مختلــف 

ــم غيرهــم. ــا، وخالفه فيــه كبيــوع الآجــال، فالمالكيــة لا يغتفــرون الذريعــة فيه
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الخلاصة:
يجتمــع الأئمــة الأربعــة علــى الأصــول الأساســية في التشــريع، وهــي الكتــاب والســنة، مــع اتفاقهــم علــى 
ــمى  ــرى تُُس ــول أخ ــون في أص ــم يختلف ــاق، فإنه ــذا الاتف ــع ه ــاع. وم ــد بالإجم ــاد والتقي ــة الاجته أهمي
»الأصــول المختلــف فيهــا«، حيــث يتباينــون إمــا في طبيعــة تلــك الأصــول أو في ترتيبهــا وتقديــم بعضهــا 

علــى بعــض.
: عمل أهل المدينة: أوالًا

اعتمــد الإمــام مالــك عمــل أهــل المدينــة أصلا تشــريعيا، خاصــة في الأمــور التوقيفيــة، بينمــا لــم يعــدّّه 
الأئمــة الثلاثــة الآخــرون مــن أصــول التشــريع، وينقســم عمــل أهــل المدينــة إلى ثلاثــة أنــواع:

	1 ما أجمعوا عليه دون مخالفة من غيرهم..
	2 ما أجمعوا عليه مع وجود مخالف من غيرهم..
	3 ما اختلفوا فيه بين أنفسهم..

النــوع الأول حجــة عنــد الجميــع، بينمــا النوعــان الثانــي والثالــث محــل خلاف، خاصــة إذا كان العمــل 
ًـا. ًـا وليــس نقليًيًّ اجتهاديًيًّ

ثانيًًا: المصالح المرسلة:

المصالــح المرســلة هــي المصلحــة التــي لــم يــرد نــص شــرعي باعتبارهــا أو إلغائهــا، وتنقســم إلى 
الديــن والنفــس والعقــل  ضروريــة وحاجيــة وتحســينية. والمصالــح الضروريــة تشــمل حفــظ 
ــا الأئمــة الآخــرون  ــا، بينمــا عمــل به والنســب والمــال والعــرض. وقــد اشــتهر الإمــام مالــك بالأخــذ به
دون تســميتها أحيان�ًـا. مثــال ذلــك: جــواز قتــل الأســرى إذا كان في ذلــك حفــظ لمصلحــة أكبــر كحمايــة 

ــرة. ــك مباش ــح ذل ــرعي يبي ــص ش ــود ن ــدم وج ــع ع دار الإسلام، م

ثالثًًا: سدّّ الذرائع:

ســد الذرائــع يعنــي منــع الوســائل المباحــة التــي تــؤدي إلى محرمــات. وهــو أصــل معتمــد عنــد المالكيــة، 
بينمــا اختلــف فيــه الآخــرون. وتنقســم الذرائــع إلى:

	1 ما يؤدي إلى الحرام قطعًا، وهذا يجب سده بإجماع..

	2 ما يؤدي إلى الحرام غالبًا..

	3 ما يتساوى فيه الأمران..
والنوعان الأخيران محل خلاف بين الفقهاء.

وتظهــر الأصــول المختلــف فيهــا تنوعًًــا في منهجيــة الأئمــة الأربعــة في الاســتدلال، حيــث يعكــس كل 
ــا للأدلــة الشــرعية وطــرق تطبيقهــا، مــع الحفــاظ علــى الأصــول المشــتركة التــي  ًـا خا�ًصًّ مذهــب فهم�

تجمعهــم.

الأسئلة:
–1. هنالك مذاهب منتشرة وأخرى مندثرة، ما الذي تعرف عن ذلك؟

–٢. اذكر ألأصول التي اتفق عليها أهل المذاهب
٣. اذكر أمثلة من الأصول المختلف فيها
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الدرس الرابع                   الفتوى: تعريفها، حكمها، شروط المفتي
  

أولًاً: تعريفها 
الفتــوى في اللغــة تعنــي الإخبــار، أمــا في الشــرع فهــي الإخبــار بحكــم شــرعي دون أن يكــون ذلــك علــى ســبيل 
الإلــزام. وبهــذا تختلــف الفتــوى عــن القضــاء، حيــث إن القضــاء هــو إخبــار بحكــم شــرعي علــى وجــه الإلــزام، 
ولا يصــدر إلا مــن قــاضٍٍ أو مــن في حكمــه. أمــا الفتــوى، فتصــدر مــن أيّّ شــخص عــارف بالحكــم الشــرعي 

محــل الاســتفتاء.

ثانيًًا: حكمها  
ــه  ــرت في ــن توف ــزة لم ــي جائ ــا ه ــرعي، بينم ــم الش ــه بالحك ــم ل ــذي لا عل ــل ال ــى الجاه ــة عل ــوى ممنوع الفت
شــروطها، وعــرف حكــم المســألة محــل الاســتفتاء. والمفتــي يقــوم مقــام النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فهــو 
ينــوب عــن الله في تبليــغ الأحــكام، لــذا ينبغــي لمــن يتــولى هــذا المنصــب الخطيــر أن يعــد لــه عدتــه، ويتأهــب 
ــه أن رســول الله  ــغ عــن الله. وقــد ورد عــن عبيــد الله بــن أبــي جعفــر رضــي الله عن ــه مبل ــم أن ــه أهبتــه، ويعل ل
ــار« )رواه الدارمــي(. ولجســامة هــذه  صلــى الله عليــه وســلم قــال: »أجرؤكــم علــى الفتيــا أجرؤكــم علــى الن
المســؤولية في الإسلام، اعتبــر الشــارع العلمــاء مــن أولي الأمــر، وأوجــب طاعتهــم، وقرنهــا بطاعــة الله ورســوله، 

كمــا في قولــه تعــالى: چئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی چ ]النســاء: 59[.

ثالثًاً: شروط المفتي  
ــزؤًًا  ــن الله ه ــذ دي ــى لايُُ تخ ــاء؛ حت ــى الإفت ــرة عل ــودًًا كثي ــوا قي ــي، ووضع ــروط المفت ــاء في ش ــدّّد العلم ــد ش لق

ــين: ــرطين رئيس ــاس إلى ش ــع في الأس ــروط ترج ــذه الش ًـا. وه ولعب�

الشرط الأول ـ العلم بالشريعة الإسلامية : 

ًـا، فلا خلاف بيــن الأمــة في جــواز  تتفــاوت درجــات العلمــاء في هــذا الشــرط. فــإن كان المفتــي مجتهــدًًا مطلق�
وصحــة إفتائــه وانتصابــه لذلــك. قــال الإمــام مالــك: »لا تجــوز الفتيــا إلا لمــن علــم مــا اختلــف النــاس فيــه«. 
ــم  ــلم، وعل ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــاب رس ــتلاف أصح ــال: »لا، اخ ــرأي؟ فق ــل ال ــتلاف أه ــه: اخ ــل ل وقي

الناســخ والمنســوخ مــن القــرآن، ومــن حديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم«. 

أمــا إن كان المفتــي مجتهــدًًا في مذهــب معيــن أو مجتهــدًًا في الفتــوى فــإن فتــواه مقبولــة عنــد جمهــور العلمــاء 
وفــق مذهبــه، بشــرط أن يكــون مطلع�ًـا علــى مآخــذ أحــكام المذهــب الــذي يقلــده، وقــادرًًا علــى التفريــع علــى 
ّـز  ًـا بعــرف البلــد الــذي يفتــي فيــه، ومســتحضرًًا لنصــوص المذهــب الــذي يفتــي عليــه، ويمي� قواعــده، وعارف�
ــر. ولا  ــد والتبص ــبيل الج ــالكًًا س ــه، وس ــم اصطلاحات ــرًًا في فه ــه، وماه ــه وخاص ــده، وعام ــه ومقي ــن مطلق بي

يـجـوزـ لـه أن يفـتـي إلا بالمـشـهورـ مـن أـقـوال إماـمـه.–

أمــا المفتــي المقلــد )ناقــل الحكــم الشــرعي(، فيشــترط فيــه أن يكــون متوســطًًا في العلــوم العربيــة، وماهــرًًا في 
علــوم أصــول الفقــه، ليعــرف كيفيــة تطبيــق النصــوص علــى النــوازل.
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الشرط الثاني ـ العدالة:

لايُُ ســتفتى إلا مــنعُُ ــرف بالعلــم والعدالــة، لأن المفتــي هــادٍٍ ومرشــد، وفتــواه مــدار لإصلاح النــاس. ولذلــك 
شــدّّد العلمــاء في شــروط المفتــي. قــال الإمــام أحمــد: »لا ينبغــي للرجــل أن ينصــب نفســه للفتــوى حتــى يكــون 

فـيـه خـمـس خـصـال:–

1. إخلاص النية، ليكون على كلامه نور.  

2. أن يكون له علم، وحلم، ووقار، وسكينة.  

3. أن يكون قويًًا على ما هو فيه، وعلى معرفته.  

4. الكفاية، وإلا مضغه الناس.  

5. معرفة الناس، وإلا راج عليه المكر والخداع والاحتيال.  

وهكــذا، ينبغــي لمــن انتصــب لهــذا المنصــب الخطيــر أن يتثب�ّـت في المســائل، وينظــر في الفتــوى، ويتحقــق مــن 
 الًالقولــه تعــالى:  صوابهــا، ويعلــم منزعهــا وأصلهــا؛ حتــى يحتــاط لشــرع الله، ولا يخبــر عنــه إلا بمــا شــرع، امتثــا

چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ ]الإســراء: 36[.

الكتب المعتمدة للفتوى 

لقــد أبــاح العلمــاء للعــدل العــارف أن يفتــي مــن الكتــب المدونــة في المذهــب، بشــرط أن يكــون الكتــاب مشــهورًًا 
ومعتمــدًًا. ومــن الكتــب المعتمــدة للفتــوى في مذهــب الإمــام مالــك: »الموطــأ« وشــروحه، و»المدونــة«، 
و»مختصــر خليــل« وشــروحه، و»التحفــة« لابــن عاصــم، و»تبصــرة ابــن فرحــون«، و»رســالة ابــن أبــي زيــد« 

وـشـروحها، وغـيـر ذـلـكـ مـن الكـتـب المعتـمـدة في الفـقـه الإسلاـمـي.–

وغالــب هــذه الكتــب تحتــوي على ســرد للفروع الفقهيــة دون ذكر الأدلــة، إلا ما كان من »الموطأ« وشــروحه، 
و»المدونــة«. ولا يخفــى أن لــكل مذهــب مراجعه المعتمــدة التي يرجع إليهــا في التأصيل والتفريع.

الخلاصة:
ــن  ــا ع ــا يميّّزه ــزام، مم ــرعي دون إل ــم ش ــان حك ــي بي ــرع ه ــار، وفي الش ــي الإخب ــة تعن ــوى في اللغ الفت
ًـا، وتصــدر الفتــوى مــن أيّّ شــخص عالــم بالحكــم الشــرعي، بينمــا القضــاء  القضــاء الــذي يكــون ملزم�

لا يصــدر مــن غيــر قــاضٍٍ أو مــن في حكمــه.

والفتوى جائزة لمن توفرت فيه شروطها وعرف الحكم الشرعي، ممنوعة على غيره. 

والمفتــي يقــوم مقــام النبــي صلــى الله عليــه وســلم في تبليــغ الأحــكام، لــذا يجــب أن يكــون مــؤهالًا لهــذا 
المنصــب الخطيــر، مــدركًًا لمســؤوليته، ومتبع�ًـا قولــه تعــالى: چي�َيَاأََ ه�ُيَُّـا اذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـواأََ طِِيع�ُـوا ا�للَّهََوََ أََطِِيع�ُـوا 

چ ]النســاء: 59[. رِْمِِ ك�ْنْْمُْ َم�  يلِيا�لْأَ السَُُرَّــولََوََ أُوُ

شروط المفتي؛ وهي تنقسم إلى شرطين رئيسين:  

ًـا  ًـا أو في مذهــب معيــنََ، يجــب أن يكــون ملم� 1. العلــم بالشــريعة الإسلاميــة: ســواء كان مجتهــدًًا مطلق�
بأـصـول الفـقـه، والناـسـخ والمنـسـوخ، واـخـتلاف العلـمـاء، وـقـادرًًا عـلـى تطبـيـق النـصـوص عـلـى الوقائع. 
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، ذا خلــق رفيــع  وإخلاص في النيــة  وحلــم ووقــار، ومعرفــة  2. العدالــة: يجــب أن يكــون المفتــي عــدالًا
بالنــاس، حتــى لا يُُخــدع أو يُُضــل.

كمــا أبــاح العلمــاء الإفتــاء مــن الكتــب المعتمــدة في المذاهــب الفقهيــة، مثــل »الموطــأ« و»المدونــة« في 
مذهــب مالــك، بشــرط أن تكــون الكتــب مشــهورة ومعتمــدة.

وينبغــي للمفتــي أن يتثبــت في فتــواه، ويتحــرى الصــواب، ويحتــاط لشــرع الله، امتثــاالًا لقولــه تعــالى: 
چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈچ ]الإســراء: 36[.

الأسئلة:
1 ـ ما الفرق بين الإفتاء والقضاء؟

2 ـ ماذا يشترط في المفتي؟

3 ـ ما الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المفتي؟

4 ـ ما حكم الإفتاء من الكتب المعتمدة؟
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                    الفتوى على عهد النبي صلى الله عليه
     وسلم والصحابة رضوان الله عليهم

الدرس الخامس

النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســيد المفتيــن، وأولهــم علــى الإطلاق، وأكملهــم وأجلهــم وأعظمهــم، وهــو 
الموصــوف بالعصمــة، المؤي�َـد بالوحــي والتنزيــل، الــذي أوتــي جوامــع الكلــم، لا ينطــق عــن الهــوى، ثــم أعظــم 
المجتهديــن بعــده وأكمــل المفتيــن هــم صحابتــه الكــرام، الذيــن اختارهــم الله لصحبتــه، وأكرمهــم بالتلقــي عنــه 
والقيــام بالهجــرة إليــه ونصرتــه، وكيــف لا يكونــون وقــد تربــوا في مدرســته، وشــاهدوا نــوره الباهــر الــذي هــو 
إكســير الأرواح، وعاصــروا نــزول الشــريعة عليــه، وشــاهدوا إفتــاءه وأحكامــه، وتلقــوا عنــه في ذلــك نظامــه، 

فهــم أعــرف النــاس بمواقــع خطابــه ولغتــه وبيانــه.

فلا أحــد بعــد نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم أعلــم بالأصليــن العظيميــن كتــاب الله وســنة رســوله ولا أدق في 
فهــم معانــي الشــرع ومراميــه ومقاصــده ومبانيــه مــن الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم، إذ في المدرســة النبويــة 
تربــوا، وفي ظلال الوحــي تكوّّنــوا، وعل�ّـوا مــن خالــص التقــوى وصــافي الديــن واتبــاع الأوامر واجتنــاب النواهي 
بعــد نهــل، لهــذا كانــوا مصابيــح للملــة وقــدوة للأمــة، وكانــوا يأمــرون بالاجتهــاد عنــد عــدم النــص ويقضــون بــه.

ــغ  ــتهر، وإن بل ــم يش ــن ل ــا وم ــتهر به ــن اش ــم م ــا، وإن كان منه ــاس به ــق الن ــوى وأح ــل الفت ــم أه ــة ه فالصحاب
مــن ذلــك الغايــة القصــوى والمرتبــة العليــا؛ فعــن ســهل بــن أبــي عمــر خيثمــة قــال: »كان الذيــن يفتــون علــى 
عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ثلاثــة مــن المهاجريــن، وثلاثــة مــن الأنصــار: عمــر، وعثمــان، وعلــي، 
وأُب�يَّّ بــن كعــب، ومعــاذ بــن جبــل، وزيــد بــن ثابــت«، وقــال علــي بــن عبــد الله بــن يســار الأســلمي: »كان عبــد 
الرحمــن بــن عــوف ممــن يفتــي في عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وقــال القاســم بــن محمــد: »كان 
أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي يفتــون علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. فهــؤلاء ثمانيــة عرفــوا 

بالفتــوى في زمنــه صلــى الله عليــه وســلم.

وزاد ابــن الجــوزي أبــا الــدرداء وعمــارا وأبــا موســى الأشــعري وحذيفــة بــن اليمــان، ونظــم ذلــك شــمس الديــن 
بــن الشــملي فقــال:

وفي زمن المختار أفتى بعصره... أبو بكر، الفاروق، عثمان، حيدر

حذيفة، عمار، وزيد بن ثابت ... معاذ، أبو الدرداء، وهو عويمــــر

أُبََُيّّ، أبو موسى إلى أشعر انتمى ... وختم نظامي بابن عوف معطر

نماذج من اجتهادات وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم:

أولا ـ اجتهاد أبي بكر.
1 ـ قتال مانعي الزكاة:

لمــا انتقــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلى الرفيــق الأعلــى ارتــد كثيــر مــن العــرب ومنعــوا الــزكاة، فــرأى أبــو 
بكــر رضــي الله عنــه قتالهــم، والمســلمون علــى مــا هــم عليــه مــن قــوة الصدمــة وشــدة الضعــف، وعارضــه 

جمــع الصحابــة، لكــن الله شــرح صــدره، ووفــق فهمــه، وســدّّد ســهمه.
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2 ـــ قولــه في الكلالــة: »أقــول فيهــا برأيــي فــإن يكــن صوابــا فمــن الله، وإن يكــن خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان، 
والله ورســوله منــه بريئــان: الكلالــة مــا عــدا الوالــد والولــد«.

3 ـــ تســويته في العطــاء بيــن المســلمين فقــال عمــر: لا نجعــل مــن تــرك ديــاره وأموالــه مهاجــرا إلى النبــي عليــه 
الــصلاة والــسلام كمــن دخــل الإسلام كرهــا، فقــال أبــو بكــر: إنمــا أســلموا لله، وأجورهــم علــى الله، وإنمــا الدنيــا 

بلاغ.

4 ـــ توريثــه أم الأم دون أم الأب، فقــال لــه بعــض الأنصــار: لقــد ورثــت امــرأة مــن ميــت لــو كانــت هــي الميتــة 
لــم يرثهــا، وتركــت امــرأة لــو كانــت هــي الميتــة ورث جميــع مــا تركــت فرجــع إلى الاشــتراك بينهمــا في الســدس.

ثانيا ـ اجتهادات عمر: 
1 ـــ اقتــرح عمــر علــى أبــي بكــر جمــع القــرآن )الجمــع الأول( فقــال: كيــف أفعــل مــا لــم يفعلــه النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم؟ ثــم شــرح الله صــدره لذلــك.

2 ـــ لمــا انتهــت الخلافــة إلى عمــرف� ّـرق بيــن المســلمين في العطــاء، ووزّّعــه علــى تفــاوت درجاتهــم. واجتهــاد 
عمــر أنــه لــولا الإسلام لمــا اســتحقوا العطــاء، فيجــوز أن يختلفــوا، وأن يجعــل معيشــة العالم أوســع من معيشــة 

الجاهــل.

3 ـ تركه تقسيم سواد العراق وجعله بأيدي أصحابه يزرعونه مقابل خراج.

4 ـــ تعليقــه العمــل بحــد القطــع عــام الرمــادة حيــن احتــاج النــاس لمــا يســدون بــه رمقهــم، وتأديبــه للزبرقــان 
وقــد ســرق راعيــه مــن إبلــه.

5 ـــ قضــاؤه في المشــتركة بحرمــان الأخ الشــقيق؛ ولمــا قيــل لــه: هــب أن أبانــا كان حمــارا ألســنا مــن أم واحــدة؟ 
ــرك بينهم. أش

ثالثا ـ اجتهادات آخرين:
1 ـ إلزام عثمان الناس حرفا واحدا لما كثرت المصاحف واختلف ترتيبها وخشي أن يختلف الناس.

2 ـــ مســألة الجــد، والإخــوة وهــي علــى وجــوه مختلفــة مــن اجتهــادات الصحابــة، وتبعــا لاختلافهــم اختلــف 
فيهــا أهــل المذاهــب.

3 ـ اختلافهم في إرجاء القصاص من قتلة عثمان، فرآه علي مصلحة، ورأته عائشة مفسدة.

4 ـــ ومــن ذلــك اختلافهــم في قــول الرجــل لزوجتــه: »أنــت علــي حــرام«، قــال أبــو بكــر وعمــر: هــو يميــن، وقــال 
علــي وزيــد: هــو طلاق ثلاثــا، وقــال ابــن مســعود: هــو طلقــة واحــدة.

5 ـ قضاء عثمان اجتهادا بتوريث المطلقة ثلاثا )المبتوتة(.

6 ـــ اجتهــاد علــي رضــي الله عنــه في حــد الشــرب نظــرا إلى المــآل؛ لأن مــن شــرب هــذى، ومــن هــذى افتــرى، 
والتفاتــا إلى أن الشــرع قــد ينــزل مظنــة الشــيء منزلتــه، كمــا أنــزل النــوم منزلــة الحــدث، والــوطء في إيجــاب 

العــدة منزلــة حقيقــة شــغل الرحــم، ولهــا نظائــر.
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7 ـــ اجتهــاد ابــن مســعود فيمــن تــزوج امــرأة ولــم يســم لهــا مهــرا ومــات عنهــا قبــل الدخــول، قــال: »أجتهــد فيــه 
برأيــي، فــإن كان صوابــا فمــن الله، وإن كان خطــأ فمــن ابــن أم عبــد؛ لهــا مهــر مثلهــا لا وكــس فيهــا ولا شــطط«، 

فلمــا أخبــر بموافقــة الســنة فــرح فرحــا لــم يفــرح مثلــه.

8 ـ اجتهاد علي رضي الله عنه في المجهّّضة التي أسقطت جنينها لما جاءها رسول أمير المؤمنين.

9 ـــ اجتهــاد ابــن عبــاس بتفــاوت الديــة في الأســنان لاخــتلاف منافعهــا، وقــال في المتطــوع إذا بــدا لــه الإفطــار أنــه 
كالمتبــرع أراد التصــدق بمــال فتصــدق ببعضــه، ثــم بــدا لــه.

الخلاصة:
النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســيد المفتيــن وأولهــم علــى الإطلاق وأكملهــم وأجلهــم وأعظمهــم، وهــو 
الموصــوف بالعصمــة، المؤي�َـد بالوحــي والتنزيــل، الــذي أوتــي جوامــع الكلــم، لا ينطــق عــن الهــوى، ثــم 
أعظــم المجتهديــن بعــده وأكمــل المفتيــن هــم صاحبتــه  الكــرام، فلا أحــد بعــد نبــي الله صلــى الله عليــه 
وســلم أعلــم بالأصليــن العظيميــن كتــاب الله وســنة رســوله ولا أدق في فهــم معانــي الشــرع ومراميــه 
ــوا، وفي ظلال  ــة ترب ــة النبوي ــم، إذ في المدرس ــي الله عنه ــرام رض ــة الك ــن الصحاب ــه م ــده ومباني ومقاص
ــاب النواهــي بعــد  ــاع الأوامــر واجتن الوحــي تكون�ّـوا، وعل�ّـوا مــن خالــص التقــوى وصــافي الديــن واتب
نهــل، لهــذا كانــوا مصابيــح للملــة وقــدوة للأمــة، وكانــوا يأمــرون بالاجتهــاد عنــد عــدم النــص ويقضــون 

بــه.

ــم  ــن ل ــم م ــلم، ومنه ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــى في زم ــوى حت ــتهر بالفت ــن اش ــة م ــن الصحاب وم
يشــتهر وإن بلــغ مــن ذلــك الغايــة القصــوى والمرتبــة العليــا؛ وقــد عــدّّوا ممــن اشــتهر بهــا اثنــي عشــر 

ــال: ــم فق ــا بعضه نظمه

وفي زمن المختار أفتى بعصره... أبو بكر، الفاروق، عثمان، حيدر

حذيفة، عمار، وزيد بن ثابت ... معاذ، أبو الدرداء، وهو عويمــــر

أُبََُيّّ، أبو موسى إلى أشعر انتمى ... وختم نظامي بابن عوف معطر

نماذج من فتاواهم رضوان الله عليهم:
اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة:–	

اجتهاده في الكلالة.–	

تسويته في العطاء بين المسلمين.–	

إشراكه أم الأم دون أم الأب في السدس.–	

اجتهاد عمر على أبي بكر في جمع القرآن.–	

اجتهاده في ترك تقسيم سواد العراق وتركه بأيدي أصحابه مقابل خراج.–	

تعليقه العمل بحد القطع عام الرمادة.–	

قضاء عمر في المشتركة بإشراك الأخوة الأشقاء والإخوة لأم.–	
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إلزام عثمان الناس حرفا واحدا لما كثرت المصاحف واختلف ترتيبها.–	

مسألة الجد، والإخوة وهي على وجوه مختلفة من اجتهادات الصحابة.–	

اختلافهم في إرجاء القصاص من قتلة عثمان.–	

اختلافهم في قول الرجل لزوجته: »أنت علي حرام«.–	

قضاء عثمان اجتهادا بتوريث المطلقة ثلاثا )المبتوتة(.–	

اجتهاد ابن مسعود فيمن تزوج امرأة ولم يسم لها ومات عنها قبل الدخول.–	

اجتهاد ابن عباس بتفاوت الدية في الأسنان لاختلاف منافعها.–	

قوله في المتطوع إذا بدا له الإفطار إنه كالمتبرع.–	

الأسئلة:
	1 هل يتصور الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم؟.

	2 اذكر ستة ممن اشتهروا بالاجتهاد من الصحابة.

	3 اذكر نموذجين من اجتهادات أبي بكر رضي الله عنه.

	4 اذكر نموذجين من اجتهادات عمر رضي الله عنه.

	5 اذكر نموذجين من اجتهادات علي رضي الله عنه.

	6 IPNاذكر نموذجا من اجتهاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه..
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        الفتوى الجماعية المعاصرة وأهم 
المجامع والهيئات الفقهية

الدرس السادس

لمــا انقــرض عصــر الصحابــة رضــوان الله عليهــم بــرز في كل قطــر علمــاء أجلاء، إليهــم يجــأر النــاس في النــوازل 
ــاء  ــواره صلــى الله عليــه وســلم الأوفــر حظــا حيــث اســتقر الفقه ــورة بأن ــة المن والمســتجدات، وكانــت المدين
ــر  ــي بك ــن أب ــد ب ــن محم ــم ب ــة والقاس ــن عتب ــد الله ب ــن عب ــد الله ب ــيب وعبي ــن المس ــعيد ب ــم: س ــبعة، وه الس
وســليمان بــن يســار وخارجــة بــن زيــد بــن ثابــت، وعــروة بــن الزبيــر، والأكثــرون علــى أن الســابع أبــو بكــر بــن 

عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام قــال جامعهــم:

ألا كل من لا يهتدي بأئمـــة                 فقسمته ضيزى عن الحق خارجة

    فخذهم عبيد الله عروة قاسم               سعيـــد أبو بكر سليمان خـــــارجـــــة

ــرت في  ــا ظه ــت أصوله ــا ورس ــتقرت قواعده ــا اس ــة، فلم ــب الفقهي ــرت المذاه ــن ظه ــر التابعي ــر عص ــا ظه فلم
ــكل  ــك ـــ مــثلا ـــ مــدارس، ل المذهــب الواحــد مــدارس مختلفــة واتجاهــات متعــددة؛ فظهــرت في مذهــب مال
مدرســة رأيهــا في المســائل الخلافيــة مثــل مدرســة العــراق، ومدرســة مصــر، ومدرســة المغاربــة، فاقتضــى ذلــك 

ــده أهليــة النظــر. ــع الدليــل، هــذا بالنســبة لمــن عن وضــع قواعــد للترجيــح بيــن الأقــوال؛ إذ المتب

ــم يوجــد  ــا، فقدمــوا قــول مالــك في الموطــأ، فــإن ل  وقــد رتــب أهــل المذهــب  المالكــي الأقــوال حســب قوته
فقولــه في المدونــة، فــإن لــم يكــن فقــول ابــن القاســم في المدونــة، وقولــه فيهــا مقــدم علــى قولــه في غيرهــا، ثــم 
يكــون الترجيــح بعــد ذلــك بصفــات أهــل الأقــوال، فيقــدم الأكثــر الأشــهر، فالمشــهور الــذي جــرى بــه العمــل، ثــم 
يقــدم قــول الأورع الأعلــم علــى الــورع العالــم؛ لهــذا قدمــوا قــول ابــن رشــد علــى قــول ابــن يونــس، وقــول ابــن 

يونــس علــى قــول اللخمــي..

وظلــت الفتــوى عنــد أهــل المذاهــب فرديــة في الغالــب حســب الراجــح المشــهور عنــد أهــل كل مذهــب حتــى 
وصــل النــاس إلى مــا وصلــوا إليــه مــن تطــور وســائل الاتصــال؛ عنــد ذلــك رأى علمــاء العصــر أن بإمكانهــم أن 
يجتمعــوا في النــوازل علــى رأي واحــد؛ تضييقــا لدائــرة الاخــتلاف بيــن أتبــاع المذاهــب، وتيســيراعلى العامــة 
فأنشــأت رابطــة العالــم الإسلامــي المجمــع الفقهــي، وانتدبــت لــه خيــرة مــن علمــاء البلــدان المنضويــة تحــت 

لوائـهـا..

ثــم تــمّّ إنشــاء مجامــع فقهيــة ودورٍ  وهيئــات للفتــوى متعــددة؛ منهــا مــا يتبــع حكومــة البلــد، ومنهــا المســتقل، 
ومنهــا مــا يتقيــد بمذهــب معيــن، ومنهــا مــا لا يتقيــد بمذهــب؛ الأمــر الــذي جعــل الفقــه الإسلامــي قــادرا علــى 

تقديــم حلــول أكثــر مصداقيــة وأوســع انتشــارا.

ولا شــك أن الاجتهــاد الجمعــي الــذي تمثلــه المجامــع والهيئــات ودور الفتــوى ـــ وإن لــم يصــل إلى مرتبــة 
الإجمــاع القطعــي ـــ لا شــك أنــه أولى بالتقديــم مــن الاجتهــاد الفــردي، فهوأكثردقــة وأقــرب لمبــدأ الشــورى، كمــا 

أن فيــه تحقيقــا لوصيــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم واتباعــا لعمــل أبــي بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا.
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أهم المجامع الفقهية التي تصدرعنها قرارات أوفتاوى ومجلات:

	1 مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

	2 المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمكة.

	3 مجمع هيئة كبار العلماء بمكة.

	4 مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة..

	5 المجلس الأوروبي للإفتاء .

	6 هيئة الرقابة الشرعية.

أهم دوروهيئات ولجان الفتوى التي تصدرعنها بحوث أوفتاوى شرعية:

	1 المجلس الأعلى للفتوى والمظالم .

	2 دار الإفتاء المصرية.

	3 دار الإفتاء بالرياض.

	4 لجنة الفتوى بالأزهر.

	5 دار الإفتاء بأنقرة.

	6 لجنة الفتوى بالأردن.

	7 لجنة الفتوى الكويتية.

	8 دار الفتوى بالفلبين.

مواقع:

	1 موقع لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية..

	2 موقع الإسلام سؤال وجواب..

	3 موقع الإسلام اليوم.

	4 موقع يسألونك..

ولكل مجمع ودار وهيئة موقع للنشر والمراجعة.

وتنقســم المجامــع والمجمعــات والــدور والهيئــات إلى محليــة ودوليــة، وتنقســم مــن حيــث الاختصــاص إلى 
متخصصــة وعامــة.

ومــا يصــدر عنهــا ينقســم إلى كتــب ومــجلات وبحــوث وفتــاوى، تتنــاول   الموضوعــات ذوات التخصــص 
الإفتائــي، و إلى كتــب ومــجلات وبحــوث وفتــاوى تتنــاول مواضيــع متخصصــة.

ملاحظة:
على من يلجأ إلى المواقع لطلب الفتوى التحقق من مصداقية الموقع وصحة نسبته.
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الخلاصة:
لمــا انقــرض عصــر الصحابــة رضــوان الله عليهــم بــرز في كل قطــر علمــاء يلجــأ النــاس إليهــم للاســتفتاء، 

وكان في المدينــة المنــورة الفقهــاء الســبعة الذيــن جمعهــم الناظــم بقولــه:

            ألا كـل مــن لا يهتـدي بأئمـــــة                 فقسمته ضيزى عن الحق خارجة

            فخذهم عبيد الله عروة قاســم                 ســـعيد أبو بكـر سليمــان خارجـــــة

فلمــا ظهــر عصــر التابعيــن ظهــرت المذاهــب الفقهيــة، فلمــا اســتقرت قواعدهــا ورســت أصولهــا، ظهــرت 
في المذهــب الواحــد مــدارس مختلفــة واتجاهــات متعــددة؛ فاقتضــى ذلــك وضــع قواعــد للترجيــح، 

يتصــرف وفقهــا مــن لــه أهليــة النظــر.

 وقــد رتــب أهــل المذهــب الأقــوال حســب قوتهــا، فقدمــوا قــول مالــك في الموطــأ، فقولــه في المدونــة، 
فقــول ابــن القاســم في المدونــة، فقولــه في غيرهــا، ثــم يكــون الترجيــح بعــد ذلــك بصفــات أهــل الأقــوال، 
ــه العمــل، ثــم يقــدم قــول الأورع الأعلــم علــى الــورع  فيقــدم الأكثــر الأشــهر، فالمشــهور الــذي جــرى ب

العال�ـم؛ له�ـذا قدم�ـوا اب�ـن رش�ـدعلى اب�ـن يون�ـس، واب�ـن يون�ـس عل�ـى اللخم�ـي..

وظلــت الفتــوى عنــد أهــل المذاهــب فرديــة في الغالــب حســب الراجــح المشــهور عنــد أهــل كل مذهــب 
حتــى عهــد قريــب، فلمــا تطــورت وســائل الاتصــال صــار بإمــكان العلمــاء أن يجتمعــوا في النــوازل علــى 
رأي واحــد تضييقــا لدائــرة الاخــتلاف بيــن أتبــاع المذاهــب، وتيســيرا علــى العامــة، فأنشــأت رابطــة 

العاـلـم الإسلاـمـي المجمـّـع الفقـهـي، وانتدـبـت ـلـه خـيـرة ـمـن علـمـاء البـلـدان المنضوـيـة تـحـت لوائـهـا..

ــا  ــد، ومنه ــة البل ــع حكوم ــا يتب ــا م ــددة؛ منه ــوى متع ــات للفت ــة ودورٍٍ  وهيئ ــع فقهي ــاء مجام ــم إنش ــم ت ث
المســتقل، ومنهــا مــا يتقيــد بمذهــب معيــن ومنهــا مــا لا يتقيــد بمذهــب، الأمــر الــذي جعــل الفقــه 

الإسلامــي قــادرا علــى تقديــم حلــول أكثــر مصداقيــة وأوســع انتشــارا.

ولا شــك أن الاجتهــاد الجمعــي الــذي تمثلــه المجامــع والهيئــات ودور الفتــوى ـــ وإن لــم يصــل إلى مرتبة 
الإجمــاع القطعــي ـــ لا شــك أنــه أولى بالتقديــم مــن الاجتهــاد الفــردي، فهــو أكثــر دقــة وأدنــى مــن مبــدأ 
الشــورى، وأقــرب إلى التحقيــق ومراعــاة وصيــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم واتبــاع عمــل أبــي بكــر 

وعمــر رضــي الله عنهمــا.

أهم المجامع الفقهية التي تصدر عنها قرارات أو فتاوى أو مجلات:

	1 مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

	2 المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمكة.

	3 مجمع هيئة كبار العلماء.

	4 مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة..

	5 المجلس الأوروبي للإفتاء .

	6 هيئة الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية.
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أهم دور وهيئات ولجان الفتوى التي تصدر عنها بحوث أو فتاوى شرعية:

	1 المجلس الأعلى للفتوى والمظالم .

	2 دار الإفتاء المصرية.

	3 دار الإفتاء بالرياض.

	4 لجنة الفتوى بالأزهر.

	5 دار الإفتاء بأنقرة.

	6 لجنة الفتوى بالأردن.

	7 لجنة الفتوى الكويتية.

	8 دار الفتوى بالفلبين.

مواقع:

	1 موقع لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية..

	2 موقع الإسلام سؤال وجواب..

	3 موقع الإسلام اليوم.

	4 موقع يسألونك..

لكل مجمع ودار وهيئة موقع للنشر والمراجعة.

حيــث  مــن  وتنقســم  ودوليــة،  محليــة  إلى  والهيئــات  والــدور  والمجمعــات  المجامــع  وتنقســم 
وعامــة. متخصصــة  إلى  الاختصــاص 

ومــا يصــدر عنهــا ينقســم إلى كتــب ومــجلات وبحــوث وفتــاوى، تتنــاول  ذوات الاختصــاص الافتائــي  
الموضوعــات و إلى كتــب ومــجلات وبحــوث وفتــاوى تتنــاول مواضيــع متخصصــة.

ملاحظة:
على من يلجأ إلى المواقع لطلب الفتوى التحقق من مصداقية الموقع وصحة نسبته.

الأسئلة:
	1 كيف ظهرت المجامع الفقهية؟ ولماذا؟.

	2 اذكر أهم المجامع الفقهية.

	3 اذكر أهم هيئات ودور الفتوى.

	4 اذكر أهم المواقع التي يلجأ إليها في النوازل.

	5 كيف تتصرف إذا نزل بك ما لا تعرف حكم الله فيه؟.
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      نموذج من قرارات مجمع فقهي 
        وآخر من فتاوى المجلس الأعلى 

للفتوى والمظالم.

الدرس السابع

أولا ـ فتوى صادرة عن المجمّّع الفقهي بمكة المكرمة
ــن  ــه، وم ــت علي ــوازل عرض ــاوى في ن ــن الفت ــلة م ــائه سلس ــذ إنش ــة من ــة المكرم ــي بمك ــع الفقه ــدر المجم أص
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــذي عمل ــل ال ــد النس ــألة تحدي ــا مس ــوى بحقه ــه فت ــدرت عن ــي ص ــائل الت المس
ــيا  ــا وأندنوس ــر ونيجيري ــة كمص ــبلاد الإسلامي ــة ال ــث، خاص ــم الثال ــدان العال ــه في بل ــج لضرورت ــى التروي عل

وباكســتان، ونصهــا:

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقــد نظــر مجلــس المجمــع الفقهــي الإسلامــي في دورتــه الثالثــة، المنعقــدة في مكــة المكرمــة في ربيــع الآخــر ســنة 
1411هـــ في موضــوع تحديــد النســل أو مــا يســمى تضلــيلا تنظيــم النســل.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرّّر المجلس بالإجماع ما يلي:

نظــرا إلى أن الشــريعة الإسلاميــة تحــض علــى تكثيــر نســل المســلمين وانتشــاره، وتََتََْعْب�ِـر النســل نعمــة كبــرى 
منــة مــن الله مــنّّ بهــا علــى عبــاده، وقــد تضافــرت بذلــك النصــوص الشــرعية مــن كتــاب وســنة قــد دلــت تلــك 
النصــوص علــى أن القــول بتحديــد النســل أو منــع الحمــل مصــادم للفطــرة الإنســانية التــي فطــر الله النــاس 

عليهــا.

ونظــرا إلى أن دعــاة تحديــد النســل أو منــع الحمــل فئــة تهــدف بدعوتهــا إلى الكيــد للمســلمين لتقليــل عددهــم 
بصفــة عامــة، وللأمــة العربيــة والإسلاميــة والشــعوب المســتضعفة بصفــة خاصــة حتــى تكــون لهــم القــدرة 
ــال  ــن أعم ــا م ــك ضرب ــذ بذل ــث إن في الأخ ــا، وحي ــع بثرواته ــا والتمت ــرد بخيراته ــدان والتف ــتعمار البل ــى اس عل
الجاهليــة وســوء ظــن بــالله تعــالى وإضعافــا للكيــان الإسلامــي المتكــون مــن كثــرة اللبنــات البشــرية وترابطهــا.

لذلــك فــإن مجلــس المجمــع الفقهــي الإسلامــي يقــرر بالإجمــاع أنــه لا يجــوز تحديــد النســل مطلقــا ولا يجــوز 
منــع الحمــل إن كان ذلــك خوفــا مــن الإملاق؛ لأن الله تعــالى هــو الــرزاق ذو القــوة المتيــن، چ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀچ  أو كان ذلــك لأســباب أخــرى غيــر معتبــرة شــرعا، أمــا تعاطــي أســباب منــع الحمــل 
أو تأخيــره في حــالات فرديــة لضــرر محقــق ككــون المــرأة لا تلــد ولادة عاديــة وتضطــر معهــا إلى إجــراء عمليــة 

جراحيــة لإخــراج الجنيــن فإنــه لا مانــع مــن ذلــك شــرعا.

ــع  ــل قــد يتعيــن من وهكــذا إذا كان تأخيــره لأســباب أخــرى شــرعية أو صحيــة يقرّّهــا طبيــب مســلم ثقــة، ب
الحمــل في حالــة ثبــوت الضــرر المحقــق علــى أم�ّـه إذا كان يخشــى علــى حياتهــا منــه بتقريــر مــن يوثــق بــه مــن 

أطبــاء المســلمين.
أمــا الدعــوة إلى تحديــد النســل أو منــع الحمــل بصفــة عامــة فلا يجــوز شــرعا للأســباب المتقــدم ذكرهــا، وأشــدّّ 
مــن ذلــك في المنــع إلــزام الشــعوب بذلــك وفرضــه عليهــا في الوقــت الــذي تنفــق فيــه الأمــوال الضخمــة علــى 
ســباق التســلح العالمــي للســيطرة والتدميــر، بــدلا مــن إنفاقــه علــى التنميــة الاقتصاديــة والتعميــر وحاجــات 

الشــعوب.
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ثانيا ـ أنموذج من فتاوى هيئة الفتوى والمظالم الموريتانية:
ــارة  ــا »من ــر مجلته ــارات عب ــاوى والاستش ــن الفت ــلة م ــئت سلس ــذ أنش ــم من ــوى والمظال ــة الفت ــدرت هيئ أص
الفتــوى« جوابــا عمــا يعــرض عليهــا مــن قضايــا ونــوازل البلــد، نختــار مــن تلــك السلســلة الفتــوى رقــم 11/5113 

المتعلقــة بالــكلام المحتمــل للــردة، ونصهــا:

» الحمــد لله والــصلاة والــسلام علــى رســول الله؛ الــردة كفــر المســلم وخروجــه مــن الملــة بانتهــاك حرمــة الله 
أو معظــم مــن رســله أو ملائكتــه.

فيرتــد عــن إسلامــه مــن انتهــك حرمــة الــرب أو رســول أو ملــك، وذلــك إمــا باللفــظ أو بالفعــل، وشــرط الفعــل 
أن يكــون صريحــا أو مقتضيــا مــا قصــد بــه الاســتخفاف، قــال أبــو المــودة: )الــردة كفــر مســلم بصريــح أو لفــظ 
يقتضيــه أو فعــل يتضمنــه( وانطلاقــا مــن كــون اللفــظ لا بــد أن يكــون صريحــا في الــردة أو مقتضيــا بقصــد 
الاســتخفاف فــإن هــذه الكلمــة الــواردة في الســؤال لا تترتــب عليهــا أحــكام الــردة مــا لــم يقصــد المتكلــم بهــا شــرع 
 َنَّ الله؛ لأن هــذا الســبّّ لــم يتجــه للشــرع، وإنمــا اتجــه لمــا تفعــل النســوة يحســبنه شــرعا، وتســميته لمــاهُُ ــ

عليــه شــرعا، إنمــا هــو مــن قبيــل المشــاكلة.

وحمــل الــكلام المحتمــل علــى الــردة، فيــه خطــورة عظيمــة، ومعلــوم أن مــا احتمــل الــردة مــن وجــوه واحتمل 
غيرهــا مــن وجــه لا يحمــل علــى الــردة، قــال محمــد العاقــب بــن مــا يابــى:

والارتداد لا عليـه يحمـل                    لفـظ لـه على ســـواه محمـــل

ومدخل ألفا من الملاحدة                أهون من إخراج  نفس واحده

والله الموفق للصواب.

الخلاصة:
أولا ـ فتوى صادرة عن المجمّّع الفقهي بمكة المكرمة

ــه،  ــت علي ــوازل عرض ــوى في ن ــن الفت ــلة م ــائه سلس ــذ إنش ــة من ــة المكرم ــي بمك ــع الفقه ــدر المجم أص
ومــن المســائل التــي صــدرت عنــه فتــوى بحقهــا مســألة تحديــد النســل، الــذي عملــت منظمــة الصحة 
العالميــة علــى الترويــج لضرورتــه في بلــدان العالــم الثالــث، خاصــة الــبلاد الإسلاميــة كمصــر ونيجيريــا 

وأندنوســيا وباكســتان، ونصهــا:

»الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ــع  ــة في ربي ــة المكرم ــدة في مك ــة المنعق ــه الثالث ــي في دورت ــي الإسلام ــع الفقه ــس المجم ــر مجل ــد نظ فق
ــل. ــم النس ــيلا تنظي ــمى تضل ــا يس ــل أو م ــد النس ــوع تحدي ــنة 1411هـــ في موض ــر س الآخ

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك رّّقر المجلس بالإجماع ما يلي:

نظــرا إلى أن الشــريعة الإسلاميــة تحــض علــى تكثيــر نســل المســلمين وانتشــاره، وتعتبــر النســل نعمة 
كبــرى مِِن�ةًًّ مــن الله مــنّّ بهــا علــى عبــاده، وقــد تضافــرت بذلــك النصــوص الشــرعية مــن كتــاب وســنة 
قــد دلــت تلــك النصــوص علــى أن القــول بتحديــد النســل أو منــع الحمــل مصــادم للفطــرة الإنســانية 

التــي فطــر الله النــاس عليهــا.
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ونظــرا إلى أن دعــاة تحديــد النســل أو منــع الحمــل فئــة تهــدف بدعوتهــا إلى الكيــد للمســلمين لتقليــل 
ــى  ــة حت ــة خاص ــتضعفة بصف ــعوب المس ــة والش ــة والإسلامي ــة العربي ــة وللأم ــة عام ــم بصف عدده
ــا، وحيــث إن في الأخــذ  ــا والتمتــع بثرواته ــدان والتفــرد بخيراته ــى اســتعمار البل ــم القــدرة عل تكــون له
بذلــك ضربــا مــن أعمــال الجاهليــة وســوء ظــن بــالله تعــالى، وإضعافــا للكيــان الإسلامــي المتكــون مــن 

ــا. ــات البشــرية وترابطه كثــرة اللبن

  لذلــك فــإن مجلــس المجمــع الفقهــي الإسلامــي يقــرّّر بالإجمــاع أنــه لا يجــوز تحديــد النســل مطلقــا ولا 
يجــوز منــع الحمــل إن كان ذلــك خوفــا مــن الإملاق؛ لأن الله تعــالى هــو الــرزاق ذو القــوة المتيــن،  چٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ، أو كان ذلــك لأســباب أخــرى غيــر معتبــرة شــرعا، أمــا تعاطــي 
أســباب منــع الحمــل أو تأخيــره في حــالات فرديــة لضــرر محقــق؛ ككــون المــرأة لا تلــد ولادة عاديــة، 

وتضطــر معهــا إلى إجــراء عمليــة جراحيــة لإخــراج الجنيــن فإنــه لا مانــع مــن ذلــك شــرعا.

وهكــذا إذا كان تأخيــره لأســباب أخــرى شــرعية أو صحيــة يقرهــا طبيــب مســلم ثقــة، بــل قــد يتعيــن 
منــع الحمــل في حالــة ثبــوت الضــرر المحقــق علــى أمــه إذا كان يخشــى علــى حياتهــا منــه بتقريــر مــن 

يوثــق بــه مــن أطبــاء المســلمين.

أمــا الدعــوة إلى تحديــد النســل أو منــع الحمــل بصفــة عامــة فلا يجــوز شــرعا للأســباب المتقــدم 
ــا في الوقــت الــذي تنفــق فيــه  ــزام الشــعوب بذلــك، وفرضــه عليه ــع إل ذكرهــا، وأشــدّّ مــن ذلــك في المن
الأمــوال الضخمــة علــى ســباق التســلح العالمــي للســيطرة والتدميــر، بــدلا مــن إنفاقــه علــى التنميــة 

الاقتصاديــة والتعميــر وحاجــات الشــعوب.

ثانيا ـ أنموذج من فتاوى هيئة الفتوى والمظالم الموريتانية:
ــا  ــر مجلته ــارات عب ــاوى والاستش ــن الفت ــلة م ــئت سلس ــذ أنش ــم من ــوى والمظال ــة الفت ــدرت هيئ أص
ــلة  ــك السلس ــن تل ــار م ــد، نخت ــوازل البل ــا ون ــن قضاي ــا م ــرض عليه ــا يع ــا عم ــوى« جواب ــارة الفت »من

الفتــوى رقــم 11/5113 المتعلقــة بالــكلام المحتمــل للــردة، ونصهــا:

ــاك  ــة بانته ــن المل ــه م ــلم وخروج ــر المس ــردة كف ــول الله؛ ال ــى رس ــسلام عل ــصلاة وال ــد لله وال » الحم
ــه. ــله أو ملائكت ــن رس ــم م ــة الله أو معظ حرم

فيرتــد عــن إسلامــه مــن انتهــك حرمــة الــرب أو رســول أو ملــك، وذلــك إمــا باللفــظ أو بالفعــل، وشــرط 
الفعــل أن يكــون صريحــا أو مقتضيــا مــا قصــد بــه الاســتخفاف، قــال أبــو المــودة: )الــردة كفــر مســلم 
ــا في  ــون صريح ــد أن يك ــظ لا ب ــون اللف ــن ك ــا م ــه( وانطلاق ــل يتضمن ــه أو فع ــظ يقتضي ــح أو لف بصري
ــكام  ــا أح ــب عليه ــؤال لا تترت ــواردة في الس ــة ال ــذه الكلم ــإن ه ــتخفاف ف ــد الاس ــا بقص ــردة أو مقتضي ال
الــردة مــا لــم يقصــد المتكلــم بهــا شــرع الله؛ لأن هــذا الســب لــم يتجــه للشــرع وإنمــا اتجــه لمــا تفعــل 

النســوة يحســبنه شــرعا وتســميته لمــا هــن عليــه شــرعا إنمــا هــو مــن قبيــل المشــاكلة.

وحمــل الــكلام المحتمــل علــى الــردة فيــه خطــورة عظيمــة، ومعلــوم أن مــا احتمــل الــردة مــن وجــوه 
واحتمــل غيرهــا مــن وجــه لا يحمــل علــى الــردة، قــال محمــد العاقــب بــن مــا يابــى:

          والارتداد لا عليـه يحمـل                           لفـظ لـه على ســـواه محمـــل

            ومدخل ألفا من الملاحدة                          أهون من إخراج  نفس واحده
والله الموفق للصواب.
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الأسئلة:
–1. انطلاقا من دراستك لنماذج من فتاوى المجامع الفقهية ما حاصل القول في تحديد النسل؟ 

٢. علق على قولهم: »ما احتمل الردة من وجوه واحتمل غيرها من وجه لا يحمل على الردة«
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الإمامة العظمى: تعريف الإمام، 
شروطه، مهامه. 

الدرس الأول

العرض والإيضاح:
تعريف الإمام:

الإمــام في اللغــة القائــد المقتــدى بــه في الخيــر والشــر، قــال تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
.]72  : ]الأنبيــاء  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺچ 

ويطلــق الإمــام في عــرف الشــرع علــى القائــد الأعلــى للمســلمين )الخليفــة(، وســلطة الإمــام أو الخليفــة تتنــاول 
ــاس في  ــح الن ــر مصال ــن توفي ــا يضم ــه؛ بم ــرائع الإسلام وتعاليم ــاس ش ــى أس ــا عل ــة الدني ــن وسياس ــور الدي أم

الدنيــا والآخــرة.

والإمامــة واجبــة بلا خلاف وجــوب كفايــة، فقــد أجمعــت الأمــة علــى وجــوب عقــد الإمامــة وتنصيــب الإمــام، 
وعلــى وجــوب الانقيــاد لإمــام عــادل يقيــم في الأمــة أحــكام الله تعــالى، ولــم يخــرج عــن هــذا الإجمــاع مــن يعتــدّّ 

بخلافه.

ــم إلا  ــم مصلحتُُه ــي آدم لا تت ــإن بن ــا، ف ــا إلا به ــن ولا للدني ــام للدي ــلمین، فلا قي ــوام الإسلام والمس ــة ق والإمام
بالاجتمــاع علــى رأس.

ولحاجــة بعضهــم إلى بعــض، وافتقارهــم إلى التعــاون علــى جلــب منافعهــم، والتناصــر لدفــع مضارهــم لا بــدّّ لهــم 
مـِـن الاجتـمـاع عـلـى رئـيـس، يأتـمـرون بأـمـره وينتـهـون بنهـيـه.

شروط الإمام:
إن تــولي أمــور النــاس والقيــام علــى مصالحهــم عبء ثقيــلٌٌ ومســؤولية جســيمة تقــع علــى كاهــل إمــام 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه للنب ــن خلافت ــتمدة م ــلطته مس ــه وس ــث إن ولايت ــم، حي ــلمين أو حاكمه المس
ونيابتــه عنــه في أن يكــون الديــن كل�ـّه لله، وأن تكــون كلمــة الله هــي العليــا، وأن تكــون العبــادة لله وحــده، 
لــذا كان لا يصلــح لهــذه المكانــة إلا مــن كان مســتكملًاً أوصافــاًً معينــة مســتلهمة مــن هــدي الأنبيــاء والخلفــاء 

ــي: ــك ه ــروطا لذل ــاء ش ــدّّد الفقه ــد ح ــدين، وق الراش

	1 الإسلام: فلا تصح ولاية الكافر، قال تعالى: چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ  ]النساء: 141[،.

	2 التكليف: ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصح إمامة المجنون ولا الصبي، لأنهما في ولاية غيرهما، .

	3 ــذا . الذك��ورة: ف التص��ح إم��ارة النس��اء؛ لحدي��ث:  » ل��ن يفلحـ ـق��وم وَل��وْا أمره��م امرأة«. رواه البخاري .فه
المنصــب تنــاط بــه الأعمــال الخطيــرة، والأعبــاء الجســيمة؛ وذلــك منــاف للتكويــن العضــوي للمــرأة.

	4 ــون قيمًا . ــك ــة، والــنــجــدة، بــحــيــث ي ــاع ــج ــش ــرأة، وال ــجـ ــايــة هــي الـ ــكــف ــره: وال ــي ــغ ــو ب ــايــة، ولـ ــكــف ال
 ِبِّعن الأمة، أو مستعينًًا بأهل الكفاية في ذلك. بأمر الحرب، والسياسة، والذ

	5 الحرية: هذا القدر من الشروط متفق عليه..
وهنــاك شــروط أخــرى اختلــف حولهــا الفقهــاء منهــا: العدالــة، والاجتهــاد، والاســتقامة الدينيــة، وسلامــة 
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اليديــن، والرجليــن، والســمع، والبصــر، وكونــه قرشــيا.
مهام الإمام ومسؤولياته:

ــة  ــراف، وإقام ــاد والانح ــدع والفس ــن الب ــن م ــظ الدی ــا حف ــن أهمه ــددة؛ م ــه متع ــرة وواجبات ــام كثي ــام الإم مه
شــعائره وتنفیــذ الأحــكام وإقامــة الحــدود وقمــع المعتدیــن، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ورعايــة 
المصالــح بجلــب المنافــع للأمــة ودفــع المضــار عنهــا، وتحصينهــا مــن المفاســد، والعمــل علــى الرفــع مــن شــأنها، 
وحمايــة الأنفــس والأعــراض والأمــوال وتوفیــر الأمــن والاســتقرار، والعــدل بیــن النــاس، وتحصیــن الثغــور، 
ــاء، وتفقــد أحــوال الرعيــة، والســعي في كل مــا يصلــح  والــذب عــن الحريــم، واختيــار الأعــوان الأكفــاء الأمن
الــبلاد والعبــاد، والاســتعانة بأهــل الــرأي والخبــرة، والعمــل علــى تنميــة البلــد وازدهــاره، ومحاربــة الظلــم والبغــي 

والفقــر والعــدل بالســوية بيــن المواطنيــن.
الخلاصة:

ــد  ــى القائ ــرع عل ــرف الش ــام في ع ــق الإم ــر، ويطل ــر والش ــه في الخي ــدى ب ــد المقت ــة القائ ــام في اللغ الإم
الأعلــى للمســلمين )الخليفــة(.

والإمامــة واجبــة بلا خلاف وجــوب كفايــة، فقــد أجمعــت الأمــة علــى وجــوب عقــد الإمامــة، وعلــى 
ــن  ــاع م ــذا الإجم ــن ه ــرج ع ــم يخ ــالى، ول ــكام الله تع ــة أح ــم في الأم ــادل يقي ــام ع ــاد لإم ــوب الانقي وج

يعتــدّّ بخلافــه.

وبالإمامــة قــوام الإسلام والمســلمین، فلا قيــام للديــن ولا للدنيــا، إلا بها، فــإن بني آدم لا تتــم مصلحتُُهم 
إلا بالاجتمــاع على رأس.

شروط الإمام:
يشترط في الإمام الأعظم شروط منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه، فالمتفق عليه:

	1 ڃچ . ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ ڦ  تع��الى:  ��قال  الكاف��ر،  ولاي��ة  تص��ح  فال�  الإسال�م: 
 ،]141 ]النســاء:

	2 التكليــف: ويشــمل العقــل، والبلــوغ، فــا تصــح إمامــة المجنــون ولا الصبــي، لأنهمــا في ولايــة .
غيرهمــا، 

	3 ــرة، والأعـــبـــاء الــجــســيــمــة؛ . ــي ــط ــخ ــال ال ــمـ ــاط بـــه الأعـ ــن ــورة؛ فــمــنــصــب الــخــلــيــفــة ت ــ ــذك ــ ال
وذلك مناف للتكوين العضوي للمرأة.

	4 ــدة، بــحــيــث يكون . ــج ــن ــة، وال ــاع ــج ــش ــرأة، وال ــجـ ــي الـ ــغــيــره: والــكــفــايــة ه ــو ب الــكــفــايــة، ولـ
قيمًًا بأمر الحرب والسياسة والذبِِّ عن الأمة، أو مستعينًًا بأهل الكفاية في ذلك.

	5 الحرية: وهذا القدر من الشروط متفق عليه..

وهنــاك شــروط أخــرى اختلــف فيهــا منهــا العدالــة، والاجتهــاد، والاســتقامة الدينيــة، وسلامــة اليديــن، 
والرجليــن، والســمع، والبصــر، وكونــه قرشــيا.
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مهامه ومسؤولياته:

ــراف،  ــاد والانح ــدع والفس ــن الب ــن م ــظ الدی ــا: حف ــن أهمه ــددة؛ م ــه متع ــرة وواجبات ــام كثي ــام الإم مه
وإقامــة شــعائره، وتنفیــذ الأحــكام وإقامــة الحــدود، وقمــع المعتدیــن، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر، ورعايــة المصالــح بجلــب المنافــع للأمــة ودفــع المضــار عنهــا، وتحصينهــا مــن المفاســد، والعمل 
علــى الرفــع مــن شــأنها، وحمايــة الأنفــس والأعــراض والأمــوال، وتوفيــر الأمــن والاســتقرار، والعــدل 
ــد  ــاء، وتفق ــاء الأمن ــوان الأكف ــار الأع ــم، واختي ــن الحري ــذب ع ــور،  وال ــن الثغ ــاس، وتحصی ــن الن بي
أحــوال الرعيــة، والســعي في كل مــا يصلــح الــبلاد والعبــاد، والاســتعانة بأهــل الــرأي والخبــرة، والعمــل 

علــى تنميــة البلــد، ومحاربــة الظلــم والبغــي والفقــر ، وترســيخ العــدل بالســوية بيــن المواطنيــن.

الأسئلة:
	1 عرّف الإمامة العظمى لغة وشرعا.

	2 اذكر ثلاثة من الشروط المتفق عليها، وأربعة من المختلف فيها..

	3 بيّن موقفك من تولي غير القرشي منصب رئيس الدولة.

	4 تحدّث عن أهم مهام الإمام الأعظم؟.
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الشورى الشرعية وعلاقتها 
بالديمقراطية

الدرس الثاني

ــن  ــرأي م ــتطلاع ال ــي: اس ــطلاح فه ــا في الاص ــاور، أم ــل ش ــادر للفع ــا مص ــورة كله ــاورة والمش ــورى والمش الش

ــق. ــور للح ــرب الأم ــل إلى أق ــه للتوص ــرة في ذوي الخب

ــى الله  ــه صل ــا نبي ــر الله به ــد أم ــدين، وق ــاء الراش ــيرة الخلف ــنة وس ــاب والس ــة بالكت ــورى ثابت ــروعية الش ومش
عليــه وســلم رغــم مكانتــه فقــال عــزّّ وجــلّّ: چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ] آل عمــران: 

]159

ورَغَّــب الإسلام فيهــا في أكثــر مــن موضــع وجعلهــا مــن الأمــور التــي لا غنــى لطالــب الحــق عنهــا  ســواء كانــت 
في الأمــور العامــة كتدبيــر شــؤون الأمــة أو في الأمــور الخاصــة بالأفــراد والشــؤون الشــخصية. وقــد حملــت 

إحــدى ســور كتــاب الله المنــَزَّل اســم الشــورى ممــا يــدل علــى مكانتهــا.

وقــدبّّ يــن ســبحانه وتعــالى في الســورة التــي ســميت باســمها إعلاء لشــأنها أهــم الصفــات الأساســية التــي تميــز 
 ْنِْضمــن هــذه الصفــات أن يصــدر أمرهــم عــن مشــورة؛ قــال  المؤمنيــن، والتــي اســتحقوا بهــا المــدح  وذكــرم� 

ــورى: 38[. ــالى: چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ ]الش تع

وممــا يؤكــد ترغيــب الإسلام في الشــورى بالإضافــة إلى مــا ســبق فعــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم فهــو مــع 
جلالــة قــدره وعظيــم منزلتــه وتأييــده بالوحــي الإلهــي كان كثيــر المشــورة لأصحابــه، كمــا في حديــث أبــي 

هريــرة: »مــا رأيــت أحــدا أكثــر مشــورة لأصحابــه مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم«. الترمــذي

والســيرة حافلــة بالأمثلــة الكثيــرة الدالــة علــى ذلــك و المؤيــدة لــه، فقــد استشــار النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
أصحابــه يــوم بــدر في التوجــه إلى قتــال المشــركين، وشــاورهم قبــل معركــة أحــد أيبقــى في المدينــة أم يخــرج 
إلى العــدو، وشــاورهم في أســرى بــدر، وشــاور الســدََْعْْيْن )ســعد بــن معــاذ ، وســعد بــن عبــادة( يــوم الخندق فأشــارا 
عليــه بتــرك مصالحــة العــدو علــى بعــض ثمــار المدينــة مقابــل انصرافهــم عنهــا فأخــذ برأيهمــا، وشــاور أصحابــه 
 َيَّفي قــوم  ــ ــه فقــال : » مــا تشــيرون عل ــة المنافقيــن الذيــن آذوه في أهل عــام الحديبيــة، واستشــارهم في عقوب

يســبون أهلــي؟ ... « إلى غيــر ذلــك مــن الصــور الكثيــرة مــن استشــارته صلــى الله عليــه وســلم لأصحابــه .

وظََل�ـَت الشــورى ســمة واضحــة في عهــد الخلفــاء الراشــدين رضــي الله عنهــم، فلا يمــرّّ بهــم موقــف مــن 
المواقــف الحاســمة إلا تشــاوروا فيــه. والأمثلــة علــى ذلــك لا تحصــى أهمهــا: اجتماعهــم في ســقيفة بنــي 
ــده،  ــة بع ــار خليف ــم لاختي ــاور  بينه ــتة للتش ــر إلى الس ــد عم ــلم، وعه ــه وس ــى الله علي ــه صل ــد وفات ــاعدة بع س

وجمــع المصحــف وتوحيــد المســلمين علــى مصحــف واحــد.

ــعب  ــي الش ــلطة kratos وتعن ــم أو س ــي حك ــن Demos وتعن ــن كلمتي ــة م ــي مركب ــة فه ــا الديمقراطي أم
وبذلــك فــإن الديمقراطيــة هــي حكــم الشــعب أو ســلطة الشــعب، ويقصــد بهــا حكــم الشــعب بواســطة 
الشــعب مــن خلال اختيــار الشــعب لمــن يحكمــه أو ينــوب عنــه في الحكــم، وقــد ارتبطــت الديمقراطيــة 
بازدهــار اللبراليــة السياســية في القــرن الثامــن عشــر، ولــم تســتعمل في اللغــة العربيــة إلا في القــرن التاســع عشــر.
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أركان النظام الديمقراطي:
أجمــع المفكــرون الغربيــون علــى ضــرورة توف�ّـر عناصــر في الحكــم ليكــون ديمقراطيــا خالصــا، وهــذه الأركان 

هــي:

توفير الحريات )حرية التعبير ـ حرية الصحافة ـ حرية إنشاء الجمعيات ـ الحرية الدينية(.–	

الانتخابات النزيهة المنتظمة بصفة دورية يحددها الدستور المعمول به.–	

التعددية السياسية بوجود حزبين أو أكثر ليقع التنافس على السلطة.–	

الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتحديد وظيفة كل سلطة.–	

سيادة القانون والمساواة أمامه، فمن يخالف القانون يعاقب كائنا من كان.–	

هــذه الأركان يتقاطــع بعضهــا مــع نظــام الشــورى في الإسلام؛ فالحاكــم إذا بايعــه أهــل الحــل والعقــد فقــد فوّّضــوا 
لــه الوكالــة في حكمهــم في حــدود مــا شــرع الله، والمســاواة أمــام العدالــة مبــدأ ســبق إليــه الشــرع قبــل أن يعــرف 
الغــرب نظــام القضــاء، والمشــورة في الأمــور العامــة أمــر قرآنــي وســنة نبويــة؛ لكــن الســلطات الــثلاث ليــس لهــا 
حــق التشــريع بالمعنــى الموجــود عنــد الغــرب، وإنمــا التشــريع مــن اختصــاص صاحــب الشــرع، فلا يشــرع 

الشــعب مــا لــم يــأذن بــه الله.

ــي للمــرء أن  ــي؛ ففــي النظــام الديمقراط ــر للنظــر الديمقراط ــر مغاي ــه نظ ــرع في ــات فللش  وأمــا ضمــان الحري
يتنقــل بيــن الأديــان، ويعمــل مــا شــاء مــن الفجــور والمنكــرات مــا لــم يمــس مــن حريــة الآخريــن، وهــو مــا لا 

يرضــاه الإسلام، بــل وضــع لــكل تصــرف ضوابــط وحــد لــه حــدودا.

ــا فســحة ومجــالا  ــي ونظــام الشــورى في الإسلام، وبمــا أن في دينن ــا يفتــرق النظــام الديمقراطــي الغرب مــن هن
واســعا للنظــر فيمــا لا يخالــف الشــرع وتدعــو لــه المصلحــة فــإن بإمــكان العالــم الإسلامــي أن يســتفيد مــن 
َـس، وتحافــظ  النظــام الديمقراطــي في الحكــم وفــق شــروط وضوابــط تحــرس الضروريــات الخمــس أنم�َ�تَُ 
ّـر، وتحــرس روح الشــرع أن يعبــث  علــى محاســن العــادات أن تخــدش، وتســوّّر الحــدود والزواجــر أن تغي�

بهــا، والله يعلــم المفســد مــن المصلــح.

الخلاصة:
الشــورى والمشــاورة والمشــورة كلهــا مصــادر للفعــل شــاور، والشــورى في الاصــطلاح: اســتطلاع الــرأي 

مــن ذوي الخبــرة للتوصــل إلى أقــرب الأمــور للحــق.

والشــورى ثابتــة بالكتــاب والســنة وســيرة الخلفــاء الراشــدين، وقــد أمــر الله بهــا نبيــه صلــى الله عليــه 
وســلم رغــم مكانتــه فقــال عــزّّ وجــلّّ:  چڤ ڦ ڦچ ]آل عمــران: 159[

ــب  ــى لطال ــي لا غن ــور الت ــن الأم ــا الله م ــع، وجعله ــن موض ــر م ــا في أكث ــرع فيه ــوص الش ــت نص ورغََّب
الحــق عنهــا، ســواء كانــت في الأمــور العامــة كتدبيــر شــؤون الأمــة، أو في الأمــور الشــخصية. وقــد حملت 

ســورة  چٱٻ ٻٻ  چ اســم الشــورى ممــا يــدل علــى مكانتهــا.

ــدره  ــة ق ــع جلال ــو م ــلم فه ــه وس ــى الله علي ــي صل ــل النب ــورى فع ــب الإسلام في الش ــد ترغي ــا يؤك ومم
وعظيــم منزلتــه وتأييــده بالوحــي كان كثيــر المشــورة لأصحابــه، قــال أبــو هريــرة: »مــا رأيــت أحــدا 

ــذي ــلم«. الترم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــه م ــورة لأصحاب ــر مش أكث
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ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــار النب ــد استش ــك؛ فق ــى ذل ــة عل ــة الكثيــرة الدال ــة بالأمثل ــيرة حافل والس
ــة أم  ــى في المدين ــد أيبق ــة أح ــل معرك ــاورهم قب ــركين، وش ــال المش ــه إلى قت ــدر في التوج ــه في ب أصحاب
يخــرج إلى العــدو؟ وشــاورهم في أســرى بــدر، وشــاور الســعدين )ســعد بــن معــاذ، وســعد بــن عبــادة( يــوم 

ــة. ــام الحديبي ــه ع ــاور أصحاب ــدق، وش الخن

ّـر بهــم موقــف مــن  وظََل�َـت الشــورى ســمة واضحــة في عهــد الخلفــاء الراشــدين رضــي الله عنهــم، فلا يم�
المواقــف الحاســمة إلا تشــاوروا فيــه.

أمــا الديمقراطيــة فهــي مركبــة مــن كلمتيــن Demos وتعنــي حكــم أو ســلطة kratos وتعنــي 
الشــعب، وبذلــك فــإن الديمقراطيــة هــي حكــم الشــعب، أو ســلطة الشــعب، ويقصــد بهــا حكــم الشــعب 

بواســطة الشــعب مــن خلال اختيــار الشــعب لمــن يحكمــه أو ينــوب عنــه.

أركان النظام الديمقراطي:

	1 توفير الحريات )حرية التعبير ـ حرية الصحافة ـ حرية إنشاء الجمعيات ـ الحرية الدينية(..

	2 نزاهة الانتخابات وأن تنظم بصفة دورية تحددها الدستور المعمول به..

	3 التعددية السياسية بوجود حزبين أو أكثر ليقع التنافس على السلطة..

	4 الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتحديد وظيفة كل سلطة..

	5 سيادة القانون والمساواة أمام القانون، فمن يخالف القانون يعاقب كائنا من كان..

هــذه الأركان يتقاطــع بعضهــا مــع نظــام الشــورى في الإسلام، فيتفقــان في الــذي يختــاره النــاس للحكــم، 
ــس  ــريع، فلي ــق التش ــه ح ــن ل ــان فيم ــون.. ويفترق ــام القان ــاواة أم ــلط وفي المس ــن الس ــل بي وفي الفص
ــب  ــاص صاح ــن اختص ــريع م ــا التش ــرب، وإنم ــد الغ ــود عن ــى الموج ــريع بالمعن ــق التش ــعب ح للش
الشــرع، فلا يشــرع الشــعب مــا لــم يــأذن بــه الله، كمــا يفترقــان في ضمــان الحريــات، فللشــرع فيــه نظــر؛ 

مغايــر إذ وضــع لــكل ذلــك ضوابــط وحــدّّ حــدودا.

ــحة  ــا فس ــا أن في دينن ــورى في الإسلام، وبم ــام الش ــي ونظ ــي الغرب ــام الديمقراط ــرق النظ ــا يفت ــن هن م
ومجــالا واســعا للنظــر فيمــا تدعــو لــه مصلحــة ممــا لا يخالــف الشــرع؛ فــإن بإمــكان العالــم الإسلامــي 
الحكــم وفــق شــروط وضوابــط تحــرس الضروريــات  الديمقراطــي في  النظــام  أن يســتفيد مــن 
ــر أن  ــدود والزواج ــوّّر الح ــدش، وتس ــادات أن تخ ــن الع ــى محاس ــظ عل ــس، وتحاف ــس أن تُُمََ الخم

ــح. ــن المصل ــد م ــم المفس ــا، والله يعل ــث به ــرع أن يعب ــرس روح الش ــر، وتح تغي

الأسئلة:
	1 عرف نظام الشورى في الإسلام.

	2 عرف نظام الديمقراطية.
	3 اذكر أهم أسس الشورى في الإسلام.
	4 اذكر أهم أسس الحكم الديمقراطي.
	5 هل يمكن أن يستفيد المسلمون من النظام الديمقراطي؟.
	6 اذكر أوجه الافتراق والاتفاق بين الشورى والديمقراطية.
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    ما للحاكم وما عليه، وما للمواطن
 وما عليه؟

الدرس الثالث

* واجبات الإمام نحو رعيته )حقوق رعيته عليه( نوعان:
الأول ـ ما يرجع إلى الدنيويات:

أمــا الــذي يرجــع إلى الدنيويــات فإنــه منــدرج تحــت فرعيــن؛ همــا جلــب المصالــح، ودرء المفاســد، ويمكــن أن 
نقتصــر منــه علــى الأمثلــة التاليــة:

1.  توفيــر الأمــن والعمــل علــى الاســتقرار، والحــذر ممــا يثيــر الشــغب ويدعــو إلى الفوضــى ويخــل باســتقرار 
ــة، وأكل  ــارت الدول ــتقرار انه ــدم الاس ــل ع ــإذا حص ــور، ف ــة التط ــق عجل ــو ويعي ــة النم ــل حرك ــة، ويعط الدول
القــوي الضعيــف وظهــر الفســاد، وقــد قــال علــي رضــي الله عنــه: »جــور الســلطان أربعيــن خيــر مــن رعيــة 

مهملــة ســاعة«، ولا يكــون ذلــك إلا بأمــور مــن أهمهــا:

أ إقامــة العــدل بيــن النــاس والأخــذ علــى يــد الظلمــة، وإيصــال الحقــوق إلى أصحابهــا، ولا يشــيع العــدل إلا 	.
بفصــل ســلطة القضــاء وحريــة القاضــي، وعــدم التدخــل في الأحــكام وتكويــن القضــاة، فــإن غابــت العدالــة 

تســلّط القــوي علــى الضعيــف وشــاع قانــون الغــاب، ولا يكــون البقــاء إلا للأقــوى.

ب تحصيــن الثغــور؛ ولا يكــون ذلــك إلا بإقامــة جيــش يمنــع بيضــة البلــد أن تنتهــك،  ويحمــي حوزتــه 	.
ــة  ــد ومــا يحتــاج مــن العتــاد، وقيــام آل ــة القــواد، وكفــاءة الجن أن تســتباح، ويحتــاج الجيــش إلى القــوة وأمان
للتصنيــع حتــى يصــل الجيــش إلى الاكتفــاء والاســتغناء عــن الاســتيراد، إذ لا تؤمــن الجهــات المــوردة أن تمنــع 
مــا يســتورد منهــا كلا أو بعضــا، كمــا يتعلــق بقطــع الغيــار وخبــراء الصيانــة، وأن ينشــأ علــى الاحتــراف، بحيــث 

لا ينشــغل بالسياســة والتجــارة عــن مهمتــه الأصليــة التــي مــن أجلهــا أنشــئ ولهــا قــام.

ج الــذب عــن الحريــم وحمايــة الأنفــس والأعــراض والأمــوال؛ ولا يكــون ذلــك إلا بتوفيــر الأمــن الداخلــي، 	.
ــة،  ــاءة والأمان ــة، وقــواده بالكف ــاءة والحرفيــة، وتتصــف أفــراده بالأمان ــاز للشــرطة يتصــف بالكف وإقامــة جه
ولا بــدّ أن يــوازي ذلــك تعليــم جيّــد في كل مراحــل التعليــم يربــي الأجيــال علــى المواطنــة والســلوك القويــم، 

وتصاحــب ذلــك توعيــة وتثقيــف للســاكنة مواطنيــن ومقيميــن وزائريــن.
2.  توفير الضروريات؛ ولا يكون ذلك إلا بالعمل على تحصيل أمور من أهمها:

أ اختيــار الإدارييــن وأعــوان الإدارة الأكفــاء الأمنــاء، والابتعــاد عــن الزبونيــة والوســاطة، والجهويــة، والفئويــة 	.
وتوظيــف الشــخص المناســب قــوة وأمانــة في المــكان الــذي يناســب خبرتــه وقدرتــه واختصاصــه.

تفقــد أحــوال الرعيــة والاطــاع علــى مواقفهــا، ومعرفــة تصورهــا عــن الإدارة مــن أجــل العمــل علــى 	.ب
ــا في  خلــق الثقــة بيــن المواطــن العــادي وجهــة الوصايــة، مــن غيــر الاعتمــاد علــى وســيط قــد لا يكــون أمين
نقلــه للخبــر، ولا ســاع بوشــاية أو تزلــف، ولا مخبــر بســوء أو حســن، وتــدارك وإصــاح مــا يقــع مــن جهــات 

ــاء. ــن آدم خط ــا، وكل اب ــص دائم ــل نق ــان في مح ــل الإنس ــة، فعم ــة والرقاب الوصاي

ج الســعي في كل مــا يصلــح البــاد والعبــاد، والاســتعانة في ذلــك بأهــل الــرأي والخبــرة؛ ويكــون ذلــك بانتقــاء 	.
ــوازع  ــاب ال ــإن غي ــم، ف ــم وخبرته ــم وكفاءته ــم وورعه ــن تدّينه ــا م ــام انطلاق ــن بالمه ــارين والمكلفي المستش

الدينــي تنعــدم معــه فائــدة الخبــرة ومــا يتوخــى مــن الكفــاءة.
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د العــدل في توزيــع الثــروة؛ ولا يكــون ذلــك إلا باعتمــاد طريقــة مثلــى في التنميــة؛ إمــا باعتبــار عــدد الســكان 	.
أو اعتبــار أولويــات كل ناحيــة أو ولايــة، وتقديــم أهــل كل منطقــة في خيــرات منطقتهــم بالتكويــن والتدريــب، 

ثــم بعــد ذلــك بالتشــغيل والاســتغلال.

ه توفيــر مــا يحتاجــه النــاس مــن طعــام وشــراب وملبــس ومــأوى، ولا يكــون ذلــك إلا بالعمــل علــى 	.
ضبــط الأســواق، وتخفيــض الضرائــب مــا أمكــن، ومراقبــة جــودة الســلع، والعمــل علــى خلــق فــرص 
الزائــر  علــى  المقيــم  وتقديــم  المقيــم  علــى  الحــق  صاحــب  المواطــن  وتقديــم  للتشــغيل، 
لمــا  حلــول  خلــق  أجــل  مــن  المدنــي  والمجتمــع  النقابيــة  المركزيــات  مــع  والتنســيق 

يعــرض مــن مشــكلات، ومــن أجــل الوصــول إلى الغايــات المشــتركة، وترســيخا لمبــدأ الشــورى..

الثاني ـ ما مردّّه إلى الأخرويات وإن كان به صلاح الدنيا أيضا.
1 ـــ حفــظ الدیــن مــن البــدع والفســاد والانحــراف، فالمســلم لا تســتقيم أمــوره إلا علــى حفــظ الدين، فــإن ضاع 
الديــن ضاعــت الدنيــا؛ مــن هنــا وجــب العمــل علــى حفــظ الديــن وإشــاعة روحــه بيــن العامــة والخاصــة، وفي 

المكاتــب والإدارات والأســواق والمعســكرات والســجون حتــى لا تظهــر الميوعــة ويشــرئب التطرف.

2 ـــ إقامــة شــعائر الإسلام، ولا يكــون ذلــك إلا بتصحيــح مســار التعليــم وتشــجيع المحاظــر، ومحاربــة الجهــل 
والقضــاء علــى الأميــة، وتكريــم حملــة العلــم وتشــجيع طلبتــه، وبنــاء وتجهيــز المســاجد، واســتغلال وســائل 

الإعلام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة لترســيخ ذلــك.

ــد  ــره، وق ــا غي ــوم به ــام لا يق ــؤوليات الإم ــن مس ــدوده م ــق ح ــاد الله وتطبي ــرع الله في عب ــكام ش ــذ أح 3 ـــ  تنفي
أثبتــت التجــارب أن تطبيــق حــد واحــد مــن حــدود الله كفيــل بالقضــاء علــى الفجــور والفســق والانحــراف، 

والمقصــود صلاح أحــوال النــاس، ولا أصلــح للنــاس مــن شــرع الله قــال تعــالى: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
چ. ٿ 

4 ـــ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، مــع أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عبــادة يؤجــر صاحبهــا، 
وحصــن مــن وقــوع العــذاب علــى المجتمــع عامــة فإنــه كذلــك مســاعد فعــال علــى صلاح الرعيــة، ولا تمكــن 
إشــاعة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إلا بتوجيــه العلمــاء والدعــاة إليــه، وحضهــم عليــه ومســاعدتهم 
علــى ذلــك وتشــجيعهم عليــه، وإقامــة هيئــة تتبــع الجهــاز التنفيــذي، توظّّــف مجموعــة مــن خيــرة الوعــاظ، 

تقــوم علــى هــذا الركــن الركيــن مــن شــرع الله.

* واجبات الرعية نحو الإمام، ويمكن أن نختصرها في:
1 ـــ الســمع والطاعــة لــه في غیــر معصيــة: فتجــب طاعــة مــن ثبتــت إمامتــه إذا أمــر بمــا يــرى فيــه مصلحــة 
للأمــة هــذا في غيــر معصيــة، أمــا فيمــا هــو معصيــة فلا طاعــة لــه عليهــم، لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »لا 
طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق«، وفي الحديــث: »مــن رأى مــن أميــر شــيئا يكرهــه فليصبــر، فإنــه ليــس 
ــه  ــه: »إن ــاري، وفي ــظ للبخ ــه واللف ــق علي ــة« متف ــة جاهلي ــات ميت ــوت إلا م ــبرا فيم ــة ش ــارق الجماع ــد يف أح
يســتعمل عليكــم أمــراء فتعرفــون وتنكــرون فمــن كــره فقــد بــرئ، ومــن أنكــر فقــد ســلم، ولكــن مــن رضــي 

ــوا« مســلم. ــا رســول الله ألا نقاتلهــم؟ قــال: »لا، مــا صل ــوا: ي ــع« قال وتاب

2 ـــ مناصرتــه: تجــب علــى الرعيــة مناصــرة الإمــام إذا كان عــادلا حتــى في قتــال الخارجيــن عليــه، وإذا 
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اســتنفرهم وجــب عليهــم النفيــر، فــإن لــم يكــن عــادلا فلا تجــب عليهــم مناصرتــه علــى الخارجيــن عليــه، 
فقــد ســئل مالــك رحمــه الله عــن ذلــك فقــال: إذا كان الإمــام مثــل عمــر بــن عبــد العزيــز فقاتــل معــه، وإلا فدعــه، 

ينتقــم الله مــن ظالــم، بظالــم ثــم ينتقــم مــن كليهمــا.

3 ـــ النصــح لــه وهــو المعارضــة القوليــة، وهــي مطلوبــة شــرعا إن تمثلــت في النصــح وتبييــن الأخطــاء التــي 
تحــدث في تســيير الحكــم والمــوارد ومصالــح الأمــة في جميــع مجالاتهــا، لمــا في الحديــث: »الديــن النصيحــة. 
ــاري  ــه البخ ّـوب ب ــم....«ب�  ــلمين وعامته ــة المس ــوله ولأئم ــه ولرس ــال: لله ولكتاب ــول الله، ق ــا رس ــن ي ــا: لم قلن

وأخرجــه مســلم.

وقــد حــرّّم الله ســبحانه الركــون إلى الظالميــن، قــال تعــالى:  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  چ 
.]113 ]هــود:

4 ـــ إعانتــه علــى البــر والتقــوى: لقولــه تعــالى: چئە ئو ئو ئۇ چ والإمــام أولى بالإعانــة مــن غيــره 
لمــا في إعانتــه علــى الخيــر مــن نصــح مأمــور بــه، وليســتعيض بالبطانــة الصالحــة والمســتقيمين عــن بطانــة 

الســوء التــي تتربــص بــه.

الخلاصة:
واجبات الإمام نحو رعيته )حقوق رعيته عليه( نوعان:

ــر  ــن أن نقتص ــد، ويمك ــح، ودرء المفاس ــب المصال ــت جل ــة تح ــي مندرج ــة؛ وه ــور الدنيوي الأول: الأم
منــه علــى الأمثلــة التاليــة:

1 ـــ توفيــر الأمــن بالعمــل علــى الاســتقرار والحــذر والابتعــاد مما يثير الشــغب وينشــر الفوضــى ويعطل 
حركــة النمــو ويعيــق عجلــة التطــور ويكــون ذلــك بأمــور مــن أهمها:

أ ـــ إقامــة العــدل والأخــذ علــى يــد الظالــم وإيصــال الحقــوق إلى أصحابهــا ولا يشــيع العــدل إلا بفصــل 
الســلط وحريــة القاضــي وعــدم التدخــل في الأحــكام وتكويــن القضــاة.

ــة  ــراده بالأمان ــف أف ــرف تتص ــوي محت ــش ق ــة جي ــك إلا بإقام ــون ذل ــور؛ ولا يك ــن الثغ ب ـــ تحصی
وقادتــه بالكفــاءة يملــك مــا يحتــاج مــن العتــاد الحربــي يمنــع بيضــة البلــد أن تنتهــك ويحمــي حوزتــه 

ــتباح. أن تس

ج ـــ الــذب عــن الحريــم، وحمايــة الأنفــس والأعــراض والأمــوال؛ ولا يكــون ذلــك إلا بتوفيــر الأمــن 
الداخلــي وإقامــة جهــاز للشــرطة يتصــف بالكفــاءة والحرفيــة.

2 ـ توفير الضروريات؛ ولا يكون ذلك إلا بالعمل على تحصيل أمور من أهمها:

 أ ـــ اختيــار الإدارييــن وأعوانهــم الأكفــاء الأمنــاء، والابتعاد عــن الزبونية والوســاطة والجهويــة والفئوية 
واختيــار الشــخص المناســب قــوة وأمانــة للمــكان الــذي يناســب خبرتــه وقدرتــه واختصاصه.

ب ـــ تفقــد الرعيــة والاطلاع علــى أحوالهــا وموقفهــا ومعرفــة تصورهــا عــن الإدارة لخلــق الثقــة بيــن 
المواطــن العــادي وجهــة الوصايــة مــن غيــر الاعتمــاد علــى وســيط ولا ســاع بوشــاية أو تزلــف، ولا 

مخبــر بســوء أو حســن.
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ـــ الســعي في كل مــا يصلــح الــبلاد والعبــاد، والاســتعانة في ذلــك بأهــل الــرأي والخبــرة بانتقــاء  ج 
ــاب  ــإن غي ــم؛ ف ــم وخبرته ــم وكفاءته ــم وورعه ــن تدينه ــا م ــام انطلاق ــن بالمه ــارين والمكلفي للمستش

ــه فائــدة الخبــرة ومــا يتوخــى مــن الكفــاءة. الــوازع الدينــي تنعــدم مع

ــار عــدد  د ـــ العــدل في توزيــع الثــروة؛ ولا يكــون ذلــك إلا باعتمــاد طريقــة مثلــى في التنميــة إمــا باعتب
الســكان أو اعتبــار أولويــات كل ناحيــة أو ولايــة وتقديــم أهــل كل منطقــة في خيــرات منطقتهــم 

بالتكويــن والتدريــب ثــم بعــد ذلــك بالتشــغيل والاســتفادة أو الاســتثمار.

و ـــ توفيــر مــا يحتاجــه النــاس، مــن طعــام وشــراب وملبــس ومــأوى، ولا يكــون ذلــك إلا بالعمــل علــى 
ضبــط الأســواق وتخفيــض الضرائــب ومراقبــة جــودة الســلع، والعمــل علــى خلــق فــرص للتشــغيل، 

وتقديــم المواطــن صاحــب الحــق.

الثاني: ما مرده إلى الأخرويات وإن كان به صلاح الدنيا أيضا.

1 ـــ حفــظ الدیــن مــن البــدع والفســاد والانحــراف، فبضيــاع الديــن تضيــع الدنيــا فيجــب حفــظ الديــن 
ــجون  ــكرات والس ــواق والمعس ــب والإدارات والأس ــة في المكات ــة والخاص ــن العام ــه بي ــاعة روح وإش

والشــارع حتــى لا تظهــر الميوعــة ويشــرئب التطــرف.

2 ـــ إقامــة شــعائر الإسلام، ولا يكــون ذلــك إلا بتصحيــح مســار التعليــم ومحاربــة الجهــل والقضــاء على 
الأميــة وتكريــم حملــة العلــم وتشــجيع طلبتــه وبنــاء وتجهيــز المســاجد والمحاظــر وتوجيــه وســائل 

الإعلام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة لتحقيــق ذلــك.

3 ـــ تنفیــذ أحــكام الشــرع وإقامــة الحــدود، وهــو مــن مســؤوليات الإمــام لا يقــوم بــه غيــره ولا أصلــح 
ــك: 14[. ــالى: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ     ]المل ــال تع ــا، ق ــن تطبيقه ــاس م للن

4 ـــ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، مــع أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عبــادة يؤجــر 
صاحبهــا وحصــن مــن وقــوع العــذاب علــى المجتمــع عامــة فإنــه كذلــك مســاعد فعــال علــى صلاح 

الرعيــة وهــو الركــن الركيــن في نظــام الشــرع.

واجب الرعية نحو الإمام، ويمكن أن نختصرها في:

1 ـــ الســمع والطاعــة لــه في المعــروف، فــإذا أمــر الإمــام بمــا يــرى فيــه مصلحــة للأمــة وجبــت عليهــم 
ــث  ــق«، وفي الحدي ــة الخال ــوق في معصي ــة لمخل ــث »لا طاع ــة لحدي ــر معصي ــذا في غي ــا ه ــه فيه طاعت
»مــن رأى مــن أميــر شــيئا يكرهــه فليصبــر، فإنــه ليــس أحــد يفــارق الجماعــة شــبرا فيمــوت إلا مــات 

ميـتـة جاهلـيـة«
2 ـــ مناصرتــه، تجــب علــى الرعيــة مناصــرة الإمــام إذا كان عــادلا حتــى في قتــال الخارجيــن عليــه فــإن 
لــم يكــن عــادلا فلا تجــب عليهــم مناصرتــه فقــد ســئل مالــك رحمــه الله فقــال إذا كان الإمــام مثــل عمــر 

بــن عبــد العزيــز فقاتــل معــه وإلا فدعــه ينتقــم الله مــن ظالــم بظالــم ثــم ينتقــم مــن كليهمــا.

3 ـــ المعارضــة القوليــة وهــي مطلوبــة شــرعا إن تمثلــت في النصــح وتبييــن الأخطــاء التــي تحــدث في 
تســيير الحكــم والمــوارد، لمــا في الحديــث: »الديــن النصيحــة..«، قــال تعــالى:چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱچ ]هــود: 113[.
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4 ـــ إعانتــه علــى البــر والتقــوى: لقولــه تعــالى: چئە ئو ئو ئۇچ والإمــام أولى بالإعانــة مــن 
غيــره، لمــا في إعانتــه علــى الخيــر مــن نصــح مأمــور بــه، وليســتعيض بالبطانــة الصالحــة عــن بطانــة 

الســوء التــي تتربــص بــه.

الأسئلة:
	1 تحدث عن أهم واجبات الحاكم تجاه رعيته.

	2 متى تجب طاعة الإمام؟ ومتى تمنع؟.

	3 تحدّث عن أهم واجبات الرعية تجاه السلطان..

	4 تحدّث عن ما يشرع من المعارضة وما لا يشرع..
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      القضاء: تعريفه حكمه والحكمة 
منه:

الدرس الخامس

تعريفه:
ــا  ــا: الحكــم، والأمــر، والفصــل، و في الاصــطلاح عــرف بعــدة تعاريــف، منه القضــاء لغــة ياتــي لعــدة معــان، منه
أنــه: الإخبــار عــن حكــم شــرعي علــى ســبيل الإلــزام، وأنــه: فصــل الخصومــات وقطــع المنازعــات علــى وجــه 
مخصــوص، وأنــه الحكــم بيــن خصميــن فأكثــر بحكــم الله تعــالى، وبأنــه صفــة حكميــة توجــب لموصوفهــا 

نفــوذ حكمــه الشــرعي.

والقضــاء ضــروري لأي مجتمــع، ولا يســتقيم أمــر النــاس دونــه؛ لــذا لــم يخــل أي بلــد مــن جهــة تقضــي بيــن 
النــاس علــى شــكل مــا مــن أشــكال الحكــم.

حكم القضاء 

حكــم القضــاء الوجــوب، لأمــر الله تعــالى بالقســط والعــدل بيــن النــاس، والأصــل في ذلك قوله تعــالى: چئې 
چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ  تعــالى:  ]ص: 26[، وقولــه  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجچ 
]المائــدة: 51[، وقــد تــولى القضــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم بنفســه وبعــث عليــا إلى اليمــن قاضيــا، كمــا بعــث 
إليــه معــاذا قاضيــا، وتــولاه الخلفــاء الراشــدون مــن بعــده، وبعثــوا القضــاة إلى الأمصــار، وقــد أجمــع المســلمون 
علــى مشــروعية نصــب القضــاة والحكــم بيــن النــاس، والقاضــي ينصبــه الإمــام العــدل أو نائبــه، وإلا فجماعــة 

المســلمين.

والقضــاء تعتريــه أحــكام الشــرع الخمســة، فالقيــام بــه واجــب كفايــة إن تعــدد مــن يقــوم بــه، فــإن لــم يتعــدد 
مــن يقــوم بــه تعّّيــن علــى مــن يصلــح لــه، كمــا يتعيــن عليــه إن خشــي ضيــاع الحقــوق إن امتنــع عنــه، وقــد 
ســئل مالــك رحمــه الله هــل يجبــر الرجــل علــى ولايــة القضــاء؟ قــال: لا إلا أن لا يوجــد منــه عــوض، فيجبــر 

عليــه.
وينــدب لخامــل الذكــر لينتشــر علمــه وينتفــع بــه، ولمــن يعلــم أن توليــه لــه أنفــع للمســلمين مــن غيــره؛ لكونــه 

أصلــح لــه وأقــدر عليــه مــن غيــره.

ويجوز لمن احتاج له من أجل تحصيل معاشه إن توفرت فيه شروطه.

ويكره لمن طلبه لتحصيل الجاه، ولمن كان غيره أصلح منه للقضاء.

ويحــرم علــى الجاهــل والفاســق والمرتشــي الــذي يــأكل أمــوال النــاس بالباطــل، وعلــى مــن يســتعين بــه علــى 
الظلــم، ويقصــد بــه الانتقــام مــن أعدائــه، وكــذا يحــرم علــى العاجــز عــن إقامــة وظائفــه.

الحكمة منه:
الحكمــة منــه رفــع الظلــم، وقطــع الخصومــات، وقمــع الظالــم، ونصــر المظلــوم، وإشــاعة العــدل بيــن النــاس، 
ويمكــن أن تتحقــق حكمــة القضــاء بوجــود القاضــي الصالــح للقضــاء القــادر علــى القيــام بمســؤولياته إن كان 
يحكــم بالعــدل والحــق ومســتقلا في قضائــه عــن كل أصحــاب النفــوذ والضغــوط، ويجــد مــع ذلــك المســاندة 

والحمايــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة.
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الخلاصة:
تعريفه:

القضاء لغة الحكم، والأمر، والفصل، و يأتي للفراغ والأداء والهلاك.–	

وفي الاصطلاح عرف بعدة تعاريف منها أنه:–	

الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، ●	

فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص، ●	

صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي.●	

حكمــه: القضــاء واجــب في الجملــة لأمــر الله تعــالى بالقســط والعــدل بيــن النــاس، وقــد تــولى القضــاء 
ــا،  ــاذا قاضي ــه مع ــث إلي ــا بع ــا، كم ــن قاضي ــا إلى اليم ــث علي ــه، وبع ــلم بنفس ــه وس ــى الله علي ــي صل النب
ــلمون علــى  ــار، وقــد أجمــع المس ــاء الراشــدون مــن بعــده، وبعثــوا القضــاة إلى الأمص وَْْهُُ الخلف وتََوََل�

ــاس. ــن الن ــم بي ــاة والحك ــب القض ــروعية نص مش

والقاضي ينصبه الإمام العدل إن وجد أو نائبه، وإلا فجماعة المسلمين.

ــدد  ــم يتع ــإن ل ــه ف ــون ب ــدد القائم ــة إن تع ــب كفاي ــه واج ــام ب ــة فالقي ــرع الخمس ــكام الش ــه أح وتعتري
القائمــون بــه تعيــن علــى مــن يصلــح لــه كمــا يتعيــن عليــه إن خشــي ضيــاع الحقــوق إن امتنــع عنــه 
وقــد ســئل مالــك رحمــه الله هــل يجبــر الرجــل علــى ولايــة القضــاء؟ قــال: لا إلا أن لا يوجــد منــه عوض 

فيجبــر عليــه.

وينــدب لخامــل الذكــر لينتشــر علمــه وينتفــع بــه ولمــن يعلــم أن توليــه لــه أنفــع للمســلمين مــن غيــره 
لكونــه أصلــح لــه وأقــدر عليــه مــن غيــره.

ويجوز لمن احتاج له من أجل تحصيل معاشه إن توفرت فيه شروطه.

ويكره لمن طلبه لتحصيل الجاه ولمن كان غيره أصلح منه للقضاء.

ويحــرم علــى الجاهــل والفاســق والمرتشــي، وعلــى مــن يســتعين بــه علــى الظلــم، ويقصــد بــه الانتقام 
مــن أعدائــه، وكــذا يحــرم علــى العاجــز عــن إقامــة وظائفه.

الحكمــة منه:الحكمــة منــه رفــع الظلــم، وقطــع الخصومــات، وقمــع الظلمة، وإشــاعة العــدل، ولا تتحقق 
الحكمــة منــه إلا بوجــود القاضــي العــادل القــادر علــى القيــام بمســؤولياته، المســتقل في قضائــه عــن 

كل أصحــاب النفــوذ والضغــوط، الــذي يجــد المســاندة مــن الســلطة التنفيذيــة.

الأسئلة:
	1 عرف القضاء لغة واصطلاحا.

	2 بيّن حكم القضاء في الجملة.

	3 بيّن الحكمة من تنصيب القضاة.

	4 متى يكون تولي القضاء واجبا؟ ومتى يكون ممنوعا؟.
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الدرس السادس       شروط وآداب وصلاحيات القاضي

القضاء ركن أساسي من أركان الدولة:
ــد  ــه. وتُعُ ــه وخطورت ــى أهميت ــدة عل ــرعية مؤك ــوص الش ــاءت النص ــك ج ــاء، لذل ــة دون قض ــوم الدول لا تق
وظيفــة القاضــي مــن الوظائــف الســامية في بنــاء الدولــة، حيــث تولاهــا الأنبيــاء؛ فــكان داود وســليمان عليهمــا 
الــسلام قاضييــن، وكان نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم قاضيــاًً. وبعــد اتســاع رقعــة الدولــة الإسلاميــة، 
كان الخلفــاء يختــارون للقضــاء الأمثــل فالأمثــل، وســار مــن بعدهــم علــى هــذه الســنة. ولأهميــة القضــاء حــدّّد 
الـشـرع للقاـضـي صلاحـيـات يعـمـلوِِ قََْفْـهـا، ووـضـعـ شـروطاًً يـجـب توفرـهـا، وآداـاًبيُُ ستحـسـن الاتـصـاف بـهـا.

أولًاً: شروط القاضي:
الإسلام، والعق��ل، والبل��وغ، والحري��ة، والذكـ�ورة، وقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلى جــواز توليــة المــرأة القضــاء 

في الأـمـور الـتـيتُ قُـبـل فيـهـاـ شـهادتها، بينـمـا أـجـاز آـخـرون توليتـهـا القـضـاء مطلـاًقً.

العلم والفقه:

ــا بالعقــود والمنازعــات،  ــه، عارف ــه وبمســطرة القضــاء وكيفيت ــا يقضــي ب ــاًً بم يجــب أن يكــون القاضــي عارف
لـة الأـحـكام. اًنً للفـقـه وأدـ متقـ

العدالة وسلامة الحواس:

يجب أن يكون القاضي عدلًاً، سليم الحواس؛ فلا تجوز تولية الأعمى أو الأبكم أو الأصم.

الوحدة في القضاء:

ــة،  ــد في كل قضي ــم واح ــى حك ــا عل ــن إلا إذا اتفق ــة اثني ــح تولي ــداًً، فلا يص ــي واح ــون القاض ــترط أن يك يش
لـح. يـل المصاـ شـية تعطـ خـ

ثانياًً: آداب القاضي:
تنقسم آداب القاضي إلى سقمين :

1 ـ الآداب المستحبة:

أن يتحلى بآداب الشرع وسلوكياته الرفيعة، ويبتعد عن كل ما يشينه أو يخل بالمروءة والعدالة.–	

أن يبتعد عن بطانة السوء والتهم والشبهات، حتى يكون محل ثقة واحترام.–	

أن يكون غير محدود، وغير مطعون في نسبه، وغير فقير، وغير مستضعف.–	

أن يكون فطناً، حليماً، مجتهداً، أو مستشيراً لأهل العلم والرأي.–	

أن يكون بعيدا عن بطانة السوء، ولا يبالي في الله لومة لائم.–	

أن يكون ورعاً، ومن أهل البلد الذي يقضي فيه.–	
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أن يكون صبوراً، وقوراً، عفيفاً عن أموال الناس، متواضعاً من غير ضعف.–	

أن يكون عارفاً باللغة العربية وما يحتاج إليه من علومها.–	

أن يكون حسن الهيئة، ذا سمت وسكينة ووقار، قليل الالتفات من غير تكبّر.–	

يُستحب له مشاورة العلماء وحضور مجالسهم، و أن يكون يقظا  لا يُؤتى من غفلة.–	

ــأس –	 ــه، ولا يي ــوي في باطل ــع الق ــى لا يطم ــف، حت ــر ضع ــن غي ــاً م ــف، ولين ــر عن ــن غي ــاً م ــون قوي أن يك
�ـه. �ـن عدل �ـف م الضعي

أن يكون عفيفاً، بعيداً عن الطمع، غنياً، غير مدين، ولا يطلب  أحدا حاجة. –	

أن يكون مقللًا من الإشارة بيده أثناء الكلام، ومتجنباً للفضول في حديثه.–	

أن يتجنب الولائم، ويقلل من مخالطة الناس.–	

أن يكون عارفاً بلغات أهل ولايته.–	

أن يتخذ عدولًا يخبرونه عما يقوله الناس في أحكامه وأخلاقه.–	

أن يكون مجلسه في مكان يسهل الوصول إليه.–	

أن يؤدب من أساء إليه، ويزجر الخصم إذا أساء إلى خصمه.–	

أن يكون رحيماً بالضعفاء واليتامى والمساكين.–	

2 ـ الآداب الواجبة:

التسوية بين الخصوم في الجلوس والكلام والاستماع.

ألا يحكــم في حــال الغضــب أو انشــغال الفكــر، لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »لا يحكــم أحــد بيــن اثنيــن –	
وهــو غضبان«متفــق عليــه

ألا يحكم فيما يتهم فيه، كحكمه لنفسه أو لولده أو على عدوه.–	

ألا يقبل الرشوة أو الهدية من الخصوم إلا من قرابته.–	

ألا يؤخر الحكم لغير عذر.–	

ألا يفتي في مسائل الخصام أو ما يمكن أن يرفع إليه من القضايا.–	

أن يرجع إلى الحق متى تبين له.–	

أن يتفقد السجون لئلا يكون فيها سجين بغير حق.–	

أن يتفقد أعوانه خشية استطالتهم على الناس.–	
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ثالثاًً ـ صلاحيات القاضي:
تتحــدد صلاحيــات القاضــي مــن خلال ولايتــه القضائيــة، فهــو نائــب عــن الإمــام فيمــا أنابــه فيــه، ويســتمد 

ولايـتـه مـنـه. وتـشـمل صلاحياـتـه:

فصل الخصومات والمنازعات.–	

استيفاء الحقوق من الممتنعين وإيصالها إلى مستحقيها.–	

الحجر على السفهاء أو المفلسين.–	

النظر في الأوقاف وتنفيذ الوصايا.–	

تزويج الأيامى )من لا ولي لها( بالأكفاء.–	

إقامة الحدود على مستحقيها.–	

النظر في المصالح العامة، كمنع التعدي في الطرقات.–	

تصفح الشهود والأمناء واختبار النائبين عنه.–	

أمــا إذا كانــت ولايتــه خاصــة بقضايــا محــددة أو أشــخاص معينيــن فــإن أحكامــه تقتصــر علــى مــا تضمنتــه 
ولايـتـه، ولا تتـعـدى إلى غيرـهـا.ـ فـإذا حـكـمـ خـارجـ حـدود ولايـتـهـ فـإن حكـمـه لا يـكـون ناـفـذاًً.

الخلاصة:
ــوذ  ــن النف ــتقلاليته ع ــان اس ــة، وضم ــة عالي ــة وأخلاقي ــاءة علمي ــب كف ــامية تتطل ــة س ــاء وظيف القض
والضغــوط. ولا يتحقــق العــدل إلا بوجــود قضــاة أكفــاء يلتزمــون بشــرع الله، ويحرصــون علــى مصالح 

النــاس، ممــا يعــزّّز اســتقرار المجتمــع ويدعــم بنــاء الدولــة.

ــرعية  ــوص الش ــدت النص ــد أك ــه وق ــة بدون ــوم الدول ــة؛ لا تق ــن أركان الدول ــي م ــن أساس ــاء رك فالقض
أهميتــه وخطورتــه، حيــث تــولى الأنبيــاء مثــل داود وســليمان ومحمــد صلــى الله عليــه وســلم مهمــة 
القضــاء. ومــع توســع دولــة الإسلام حــرص الخلفــاء علــى اختيــار أفضــل القضــاة ووضــع الشــرع 

تـه. تـه وكفاءـ مـان عدالـ ضـي لضـ يـات للقاـ ًـا وصلاحـ شـروطًًا وآدابـ ـ

أولًاً: شروط القاضي:

الشروط الأساسية:

الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الذكورة واختُلف في جواز تولية المرأة في بعض القضايا–	

أن يكون عارفًا بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام.–	

العدالة، وسلامة الحواس، فلا يصح تولية الأعمى أو الأصم أو الأبكم.–	

أن يكون واحدًا في القضاء، فلا يصح تولية اثنين إلا بشرط ألا ينفذ حكم إلا باتفاقهما معًا.–	
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ثانيًًا: آداب القاضي:

تنقسم آداب القاضي إلى نوعين :
1- الآداب المستحبة:

التحلي بالسلوك الرفيع والالتزام بآداب الشرع.–	

الابتعاد عن التهم والشبهات وبطانة السوء.–	

أن يكون فطنًا، حليمًا، مجتهدًا، مستشيرًا لأهل العلم، ورعًا، صبورًا، وقورًا.–	

أن يكون حسن الهيئة، متواضعًا، قويًّا دون عنف، لينًا دون ضعف.–	

أن يكون غنيًّا، غير مدين، بعيدًا عن الطمع، ومقللًا من مخالطة الناس.–	

أن يكون عارفًا بلغات أهل ولايته، ويتخذ عدولًا يخبرونه عن آراء الناس في أحكامه وسيرته.–	

2- الآداب الواجبة:

التسوية بين الخصوم في الجلوس والكلام والاستماع.–	

عدم الحكم في حال الغضب أو تشويش الذهن.–	

تجنب الحكم في القضايا التي يتهم فيها )كحكمه لنفسه أو لعدوه(.–	

عدم قبول الرشوة أو الهدايا من الخصوم.–	

عدم تأخير الحكم دون عذر.–	

الرجوع إلى الحق متى تبين له.–	

تفقد السجون وأعوانه لضمان عدم استطالتهم على الناس.–	

ثالثًًا ـ صلاحيات القاضي:

تتحدد صلاحيات القاضي بناءً على ولايته القضائية، وهي:–	

ولاية عامة:–	

فصل الخصومات والمنازعات.–	

استيفاء الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها.–	

الحجر على السفهاء أو المفلسين.–	

النظر في الأوقاف والوصايا.–	

تزويج الآيامى )من لا أولياء لهن(–	

إقامة الحدود.–	
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النظر في المصالح العامة )كمنع التعدي في الطرقات(.–	

تصفح الشهود والأمناء واختبار النائبين عنه.–	

ولاية خاصة:–	

إذا كانت ولايته محددة بمجال معين فلا يتعداه إلى ما هو خارج عنه.–	

 الأسئلة
1 - تحدث عن أهمية مرفق القضاء في تحقيق العدالة و استتباب الأمن

2- اذكر ثلاثة من شروط القاضي، وأربعة من آدابه

3 - تحدث عن صلاحيات القاضي
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  الشهادات ـ تعريفها وأنواعها 
وشروط الشاهد:

الدرس السابع

أولًاً - تعريفها 
الشــهادة في اللغــة تطلــق علــى معــانٍٍ منهــا: الخبــر القاطــع، والحضــور والمعاينــة، والإقــرار والقســم. أمــا الشــهادة 
ــة،  ــن الرواي ــزت ع ــا تمي ــن هن ــاء، وم ــس القض ــر في مجل ــى الغي ــر عل ــق للغي ــار بح ــي: الإخب ــطلاح فه في الاص

وكلاهـمـا خـبـر.

ثانياًً – أنواعها
 ـــ تنقســم الشــهادة مــن حيــث القطــع بهــا وعــدم القطــع، ومــن حيــث إفادتهــا العلــم أو الظــن، ومــن حيــث نقلهــا 

ع��ن معيـ�ن أو غي�ـر معـيـن إلى عــدة أقســام. وتنقـسـم الـشـهادة باعتـبـارـ مـا توجـبـه إلى خـمـس مراـتـب:

المرتبة الأولى
 ـــ شــهادة توجــب الحــق بلا يميــن، لكــن يشــترط فيهــا تعــدد الشــهود علــى الجملــة، ولــو كان بعضهــم صغيــراًً 

أو اـمـرأة. وـهـي تـشـملـ سـتة أـنـواع:

أربعة عدول ذكور في إثبات الزنا أو اللواط.–	

عدلان ذكران في سائر الأحكام سوى الزنا واللواط.–	

عدل وامرأتان في المال وما آل إليه دون بقية الحقوق.–	

امرأتان عدل فيما لا يطلع عليه الرجال.–	

شهادة العدل الواحد في باب الخبر في بعض القضايا.–	

شهادة جماعة الصبيان الذكور في القتل والجراح فيما بينهم.–	

المرتبة الثانية من مراتب الشهادة:
 شهادة توجب الحق مع يمين المدعي، وتكون في المال وما آل إليه، وهي:–	

ما يقوم مقام الشاهد عرفاً، كالرهن ونكول المدعى عليه.–	

شاهد واحد مع أيمان القَسامة.–	

الشهادة بغالب الظن فيما لا سبيل فيه إلى القطع.–	

شهادة السماع، وهي الشهادة بالخبر الفاشي.–	

المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة:
 شهادة لا توجب الشيء المشهود فيه، وإنما توجب توقيفه بحكم الحاكم.
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المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة: 
شهادة لا توجب الحق المشهود فيه، ولكنها توجب حكماً على الشاهد، وهي:–	

الشهادة على الحدود وعلى الأعراض إذا لم تكن على وجهها.–	

رجوع الشاهد عن شهادته بعد أدائها وبعد الحكم بها.–	
المرتبة الخامسة من مراتب الشهادة:

 شــهادة مــردودة لا توجــب حقــاًً ولا يمينــاًً ولا توقيفــاًً، وهــي التــي لا تقبــل لفقــد شــرط مــن شــروط العدالــة، أو 
لوـجـود ماـنـعـ مـن قبولـهـا، كـشـهادة اـلـزور والـشـهادة للقرـيـب.

ثالثاًً - شروط الشاهد:
 لا تقـبـلش�� هادة الش��اهد إلا إذا اتص��فب�ـ ـ: العقــل والبلــوغ، والإسلام، والحريــة، والعدالــة، والتيقــظ. والعدالــة: 

هيئــة راســخة في النفــس تحمــل علــى ملازمــة التقــوى، والتيقــظ هــو الفطنــة، وضــده التغفيــل.

الخلاصة:
ــق  ــار بح ــا: الإخب ــم، واصطلاح ــرار والقس ــة، والإق ــور والمعاين ــع، والحض ــر القاط ــة الخب ــهادة لغ الش

يـة. عـن الرواـ يـزت ـ نـا تمـ مـن هـ ضـاء وـ لـس القـ يـر في مجـ لـى الغـ يـر عـ للغـ

اًً – أنواعه��ا: تنقســم الشــهادة مــن حيــث القطــع بهــا، وعــدم القطــع، ومــن حيــث إفادتهــا العلــم أو  ثانيـ�
الظ��ن، وم�ـن حـيـث نقلـهـا ع��ن معي��ن أو غي��ر معـيـن إلى ع��دة أس��قام. وتنقســم باعتبــار مــا توجبــه إلى 

مراـتـب أهمـهـا:

المرتبة الأولى: شهادة توجب الحق بلا يمين، لكن يشترط فيها تعدد الشهود، وتشمل:

أربعة عدول ذكور في إثبات الزنا أو اللواط.–	

عدلان ذكران في سائر الأحكام سوى الزنا واللواط.–	

عدل وامرأتان في المال وما آل إليه.–	

امرأتان عدل فيما لا يطلع عليه الرجال.–	

شهادة العدل الواحد في باب الخبر.–	

شهادة جماعة الصبيان الذكور في القتل والجراح فيما بينهم.–	

المرتبة الثانية: شهادة توجب الحق مع يمين المدعي، وتكون في المال وما آل إليه:–	

ما يقوم مقام الشاهد عرفاً، كالرهن ونكول المدعى عليه.–	

شاهد واحد مع أيمان القَسامة.–	

الشهادة بغالب الظن فيما لا سبيل فيه إلى القطع.–	

شهادة السماع، وهي التي تقابل شهادة القطع.–	
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المرتبة الثالثة: شهادة لا توجب الشيء المشهود فيه وإنما توجب توقيفه ليتبين الحق.

وهي المردودة لفقد شرط أو وجود مانع.

ثالثــاًً - شــروط الشــاهد: العقــل والبلــوغ، والإسلام، والحريــة، والعدالــة، والتيقــظ )الفطنــة(. والعدالــة 
ـهـي هيـئـة راـسـخة في النـفـس تحـمـل عـلـى ملازـمـة التـقـوى.

 الأسئلة:
	1 ما الحكمة من مشروعية الشهادة؟.

	2 ما أقسام الشهادة؟.

	3 ما أهم شروط الشاهد؟.

	4 متى ترد الشهادة فلا تقبل؟.
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التركة )تعريفها ومكانتها والحقوق 
المتعلقة بالمال قبل قسمته(

الدرس الثامن

أولًاً - التعريف 
يطلــق علــى هــذا العلــم »علــم التركــة« و»علــم المواريث«و»علــم الفرائــض«؛ فالتركــة اســم للمتــروك، 

والفراــئض جــمع فريــضة،  والموارــيث جــمعـ ـموروث، وــهو المــتروك ينتــقل للغــير.

ــكل وارث، وغايتــه إيصــال كل ذي  ــه مــن يــرث ومــن لا يــرث، ومقــدار مــا ل ــم يعــرف ب وفي الاصــطلاح: عل
ـحـق إلى حـقـهـ مـن ترـكـة المـيـت.

ثانياًً - مكانتها في الإسلام:
 لمكانــة الفرائــض في الإسلام تــولى الله قســم التركــة فنزلــت آيات المواريــث چگ گ گ ڳچ  
ــى الله عليــه وســلم:  ــذا قــال صل ــا تفصيــل أصحــاب الفــروض. وله ــان 11 ـــ 12 مــن ســورة النســاء.  وفيه الآيت
»إن الله لــم يــكل قســم فرائضكــم إلى ملــك مقــرب، ولا إلى نبــي مرســل، بــل تــولى القســمة بنفســه–« أبــو داود. 
وقــال: »العلــم ثلاثــة: ومــا ســوى ذلــك فهــو فضــل: آيــة محكمــة، أو ســنة قائمــة، أو فريضــة عادلــة–« أبــو داود 
ــم  ــوا العل ــاس، وتعلم ــا الن ــض وعلموه ــوا الفرائ ــاس، وتعلم ــوه الن ــرآن وعلم ــوا الق ــال: »تعلم ــه. وق ــن ماج واب
ــة لا  ــان في فريض ــف الاثن ــى يختل ــن حت ــر الفت ــينقص، وتظه ــم س ــوض، وإن العل ــي مقب ــاس، فإن ــوه الن وعلم
يجــدان إنســاناًً يفصــل بينهمــا« )النســائي والدارمــي(. وقــال: »تعلمــوا الفرائــض وعلموهــا فإنــه نصــف العلــم 
وه��و ينس��ى، وه�و أولش�� يء ينـ�زعم�� ن أمت��ي « )اب��ن حبــان واب�ـن ماـجـه(.  والتــوارث واجــب بيــن المســلمين 
ًـاچ، ولقولــه صلــى الله عليــه  ًـاحََ كِِيم�  َنَّا�للَّهََكََ انََعََ لِِيم� ِإِِ  كتابــاًً وســنة وإجماعــاًً، لقولــه تعــالى: چفََرِِيضََــةًًم� نََِ ا�للَّهِ
وســلم: »ألحقــوا الفرائــض بأهلهــا فمــا بقــي فهــو لأولى رجــل ذكــر« متفــق عليــه. ولهــذا وغيــره أجمــع علمــاء 

الأـمـة عـلـى وـجـوب الـتـوارث.

ثالثاًً - الحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة، وهي نوعان: 
 أ - حق ثابت قبل الموت:

الحق العيني.–	

الدين، وهو ما تعلق بالذمة.–	

ب - حق ثابت بالموت:

ما هو حق للميت، وهو مؤن تجهيزه.–	

ما هو ثابت لغير الميت بسبب منه، وهو الوصايا.–	

تفصي�ـل ذل�ـك: إذا اتســع المــال لهــذه الحقــوق، فإنــه يعطــى كل ذي حــق حقــه، ومــا فضــل فهــو للورثــة. أمــا إذا 
ـضـاق فإنـهـا ترـتـبـ مـن رأس الـمـال حـسـبـ مـا يـلـي:

أ - حق تعلق بعينٍٍ من التركة فيقدم فيها ذلك الحق حتى يستوفى. ومن أمثلة ذلك:

	1 الرهن، فلو رهن شخص داراً في دين ومات قبل سداده، فالدار للمرتهن..
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	2 سلعة المفلس: فإذا بيعت له سلعة ومات قبل أن يقضي، فإن البائع أحق بها..

	3 الأضحية بعد ذبحها، فلا يجوز أن يباع شيء منها ولو لتكفينه..

	4 الهدي بعد تقليده، والغنم بعد سوقها..

ب - مؤن التجهيز:  تخرج بعد إخراج الحق المتعلق بعين.

ج - قضاء الدين:  فتقضى ديون الميت مما ترك بعد إخراج الحقين السابقين.

د - الوصية:  فإن بقي من المال شيء بعد ما تقدم، أخرجت الوصية من ثلثه.

هـ -تقسيم التركة على ما جاء في كتاب الله.

الخلاصة
 أولًاً - التعريف: 

يُُطلــق علــى هــذا العلــم »علــم التركــة« و»علــم المواريــث« و»علــم الفرائــض«؛ فالتركــة اســم للمتروك، 
والفرائــض جمــع فريضــة )أي مفروضــة(، والمواريــث جمــع مــوروث وهــو المتــروك ينتقــل للغيــر. وفي 

الاـصـطلاح: عـلـم يُُـعـرف ـبـه ـمـن ـيـرث وـمـن لا ـيـرث، ومـقـدار ـمـا ـلـكل وارث.

ثانيًًا ـ مكانتها في الإسلام:

ــث چگ گ گ  ــات المواري ــمها في آي ــولى الله سق ــك ت ــة في الإسلام، لذل ــة عظيم ــض مكان  للفرائ
ڳچ النســاء: الآيتــان 11-12. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: »إن الله لــم يــكل سقــمة فرائضكــم 
إلى ملــك مقــرب، ولا إلى نبــي مرســل، بــل تــولى القســمة بنفســه«، وقــال: »العلــم ثلاثــة: ومــا ســوى ذلــك 
ــا؛  ــض وعلموه ــوا الفرائ ــال: »تعلم ــة«، وق ــة عادل ــة، أو فريض ــنة قائم ــة، أو س ــة محكم ــل: آي ــو فض فه

فإـنـه نـصـف العـلـم، وـهـو ينـسـى، وـهـو أول ـشـيء يُُـنـزع ـمـن أمـتـي.

ثالثًًا ـ الحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة، وهي نوعان :
أ ـ حق ثابت قبل الموت:

الحق العيني.–	

الدين، وهو ما تعلق بالذمة.–	

ب ـ حق ثابت بعد الموت:–	

ما هو حق للميت، وهو مؤن تجهيزه.–	

ما هو ثابت لغير الميت بسبب منه، وهو الوصايا.–	

ــا إذا  ــن. أم ــو للوارثي ــل فه ــا فض ــه وم ــق حق ــى كل ذي ح ــه يُُعط ــوق، فإن ــذه الحق ــال له ــع الم ــإن اتس ف
لـي؛ مـا يـ سـب ـ مـال حـ مـن رأس الـ تـب ـ هـا تُُرـ ضـاق، فإنـ ـ

أ ـ حق تعلق بعين :
يُُقدََّم فيها ذلك الحق حتى يستوفى، ومن أمثلة ذلك
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	1 الرهن: فلو رهن شخص دارًا في دين ومات قبل سداده، فالدار للمرتهن..

	2 سلعة المفلس: فإذا بيعت له سلعة ومات قبل أن يقبضها، فالبائع أحق بها..

	3 الأضحية بعد ذبحها: فلا يجوز أن يُباع شيء منها ولو لتكفينه..

	4 الهدي بعد تقليده، والغنم بعد سوقها..

ب ـ مؤن التجهيز: تُُخرج بعد إخراج الحق المتعلق بعين.

ج ـ قضاء الدين: فََتُُقضى ديون الميت مما ترك بعد إخراج الحقين السابقين.

د ـ الوصية: فإن بقي من المال شيء بعد ما تقدم، أُُخرجت الوصية من ثلثه.

هـ ـ تقسيم التركة: يُُقسََّم الثلثان الباقيان على أهل التركة على ما جاء في كتاب الله.

الأسئلة:
	1 عرِّف التركة..

	2 ما الحقوق المتعلقة بالمتروك قبل الموت؟.

	3 ما الحقوق المتعلقة بالمتروك بعد الموت؟.

	4 ما المقصود بمؤن التجهيز؟.

	5 م المتروك على الورثة بعد إخراج ............. أكمل ما يلي: يُقسَّ
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أسباب الإرث وموانعه الدرس التاسع

أولًاً ـ أسباب الإرث:
أسباب الإرث ستة، منها ثلاثة مجمع عليها، وثلاثة مختلف فيها.

الأسباب المتفق عليها:
أ ـ النسب: ويعني الأصول والفروع والحواشي.

الأصل:  من كان أبا للهالك، أو جدا أو أما أو جدة فقط.

الفرع:  من كان ابنا أو ابن ابن وإن سفل، أو بنتا أو بنت ابن وإن سفل.

الحاشية:  من كان أخا أو ابنه وإن سفل، أو عما أو ابنه وإن سفل.

ب ـ الن�ـكاح:  وهــو العقــد الصحيــح علــى الزوجــة،بُ ن�يََِ بهــا أم لا، أو المختلــف فيــه ولــو بعــد الــطلاق الرجعــي 
ـمـا داـمـت في الـعـدة، إلا المرـيـض فإنـهـا ترـثـه إنـ مـات في ذـلـك الـمـرض وـلـو بـعـد خروجـهـاـ مـن الـعـدة.

ج ـ الولاء:
	1 يستكملون . ــروض  ــ ف ذوي  ولا  عصبته  مــن  وارثــــا  الــعــتــيــق  ــرك  ــت ي لــم  �ـخ���اص: إذا  الـ ال����ولاء 

ــثـــى،  أنـ الـــمـــعـــتـــق ذكــــــرا أو  ــر( تــعــصــيــبــا، ســــــواء كـــــان  ــسـ ــكـ ــالـ الـــمـــعـــتـــق )بـ ــتـــه يـــرثـــه  تـــركـ
لحديث بريرة المتفق عليه  عن عائشة  مرفوعا: »الولاء لمن أعتق«.

	2 ــان . ك إذا  ــقــســط  ــال ب مــصــالــحــهــم  الـــمـــصـــروف في  الــمــســلــمــيــن  ــال  ــ م ــت  ــي ب الـــعـــام: وهـــو  الـــــولاء 
الــمــســلــمــيــن.  لــجــمــيــع  فـــإرثـــه  لـــه  وارث  لا  مـــن  لأن  الـــعـــزيـــز؛  ــد  عــب بـــن  عــمــر  مــثــل  الأمــــر  ولي 
وأرثـــه،  ــه  ل أعــقــل  لـــه،  وارث  لا  ــن  م وارث  ــا  ــ »وأن ــه:  ــي وف مــرفــوعــا:  داوود  أبـــي  حــديــث  دلــيــلــه 

والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه«

الأسباب المختلف فيها، وهي ثلاثة:

أ مــال 	. بيــت  ولا  عاصــب  يوجــد  لــم  إذا  العــول  عكــس  عليهم: وهــو  بالــرد  الفــروض  أهــل 
أن  ويمكــن  ســهامهم،  حســب  علــى  الفضــل  فيقتســمون  الســابق،  الوصــف  علــى 

غيرهــا. وارث  يكــن  لــم  إذا  واحــدة  أخــت  المــال  تســتكمل 
ب ــد لــه مــيــراث مــن يــدلي بــه، فيكون الخال 	. ــعــدم كــل مــا ســبــق، وكــل واحـ ذوو الأرح�����ام: إذا ان

مثلا بمنزلة الأم، وهم ستة رجال وسبع نساء. يقول آد:
–وإن عمود نســـب ينعـــدم                      ورث بالعصب مـوالي النعــــم
ثم على أهـــل الفـروضرُُ دا                    ثم ذوي رحــــم من تـــردّّى

وعــزى محنــض بــاب في الميســر لابــن يونــس أنــه يجــب أن يتفــق اليــوم علــى توريــث ذوي الأرحــام لكــون 
بـيـت الـمـال لا يـصـرف في وجـهـه، وـقـال: ذـهـب إلى ذـلـك كثـيـر.

IPN



94

ج المســاكين: ولهم مــال الغريــب الميئــوس مــن معرفــة ورثتــه صدقــة عنــه عليهــم. قــال محمــد 	.
مولــود »آد«

–وإن جهلت وارثـــي مغتـرب             لديــك إرثـه فعنــهـــم نقـّـّــب
فإن يئســت منهــــم تصــدّّق        على المساكين بإرث الزاهـــق

ثانيا ـ موانع الإرث:
	1 ــراث  . ــي ــم ــن ال ــاتــل مـ ــق ــل ــا: »لـــيـــس ل ــم ــه ــي الله عــن ــر رضــ ــم ــن ع ــدالله بـ ــبـ ��ـدا: فــعــن عـ ��ـل عمـ تــ القـ

ــن مــاجــه.  ــ ــذي واب ــرم ــت ال ــرث«  ــ ــل لا ي ــات ــق ــي هـــريـــرة: »ال ــن أبـ ــي، وعـ ــائ ــس ــن ــو داود وال ــيء« أبـ ــ ش
أما إذا كان القتل خطأ فإنه يرث من غير الدية.

	2 الرق: سواء كان تاما أو ناقصا كالمبعض والمكاتب وأم الولد..

	3 ــا: »لا . ــوعـ ــرفـ ــان، فــعــن أســـامـــة مـ ــ ــوارث ــ ــت ــ ــم لا ي ــل ــس ــم ــر ال ــيـ اخـــتـــاف الــديــن: فــالــمــســلــم وغـ
بـــن عـــمـــرو بن  ــد الله  ــب ــن ع ــ ــه، وع ــي ــل ــم« مــتــفــق ع ــل ــس ــم ال الــكــافــر  الــكــافــر ولا  الــمــســلــم  ــرث  ــ ي

العاص مرفوعا: »لا يتوارث أهل ملتين شتى.« أبو داود وأحمد.

	4 ــوة لأم، . ــ إخ بــاعــتــبــارهــم  إلا  إخـــوتـــه  مـــن  ــرث  يـ ــه، ولا  ــ أم مـــع  إلا  الـــزنـــا  ــد  ولـ ــتـــوارث  يـ الـــزنـــا: فـــ ا
ــل عــاهــر بــحــرة أو أمــة،  الــعــاص مــرفــوعــا: »أيــمــا رج وكــذلــك تــوأمــه. فعن عبد الله بــن عــمــرو بــن 

فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث«. الترمذي وابن حبان.

	5 الشك في أسبقية الموت..

	6 عدم استهلال المولود: عن أبي هريرة مرفوعا: »إذا استهل المولود وُرِّثَ«. أبو داود..

	7 جهتها، . مـــن  إلا  يـــرث  ولا  لأمــــه،  يــنــســب  لــكــن  أبـــيـــه،  مـــن  الـــولـــد  لــنــســب  ــع  ــاط ق الــلــعــان: وهــو 
فيرث من أمه وإخوته على أنهم إخوة لأم فقط، إلا التوأم فهو شقيقه.

الخلاصة:
أولا ـ الأسباب المتفق عليها :

أ ـ النسب:  ويعني الأصول والفروع والحواشي.

الأصل: من كان أبا للهالك أو جدا أو أما أو جدة فقط.–	

الفرع:  من كان ابنا أو ابن ابن وإن سفل أو بنتا أو بنت ابن وإن سفل.–	

الحاشية: من كان أخا أو ابنه وإن سفل، أو عما أو ابنه وإن سفل.–	

ــه إن  ــا ترث ــض فإنه ــدة، إلا المري ــت في الع ــا دام ــه م ــف في ــح أو المختل ــد الصحي ــو العق ب ـ النكاح: وه
ـمـات ـمـن مرـضـه ذاك وـلـو بـعـد خروجـهـا ـمـن الـعـدة.

ج ـ الولاء: وهو نوعان

	1 الولاء الخاص: إذا لم يترك العتيق وارثا، ورثه المعتق )بالكسر( تعصيبا..
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	2 الولاء العام: وهو بيت مال المسلمين المصروف في مصالحهم بالقسط..

الأسباب المختلف فيها، وهي ثلاثة:

أه��ل الف�ـروض بالــرد عليهم: وهــو عكــس العــول إذا لــم يوجــد عاصــب، فيقتســمون الفضــل علــى –	
حس�ـب س�ـهامهم.

فيكــون –	 بــه،  يــدلي  مــن  ميــراث  لــه  واحــد  وكل  ســبق،  مــا  كل  انعــدم  الأرحـ�ام: إذا  ذوو 
بــاب  محنــض  وعــزى  نســاء.  وســبع  رجــال  ســتة  وهــم  الأم،  بمنزلــة  مثــا  الخــال 
لكــون  الأرحــام  ذوي  توريــث  علــى  اليــوم  يتفــق  أن  يجــب  أنــه  يونــس  لابــن  الميســر  في 

بيــت المــال لا يصــرف في وجهــه.

ــد –	 ــال محم ــم. ق ــه عليه ــة عن ــه صدق ــة ورثت ــن معرف ــؤوس م ــب المي ــال الغري المـا�سكين: ولهم م
ــود: مول

 وإن جهلت وارثـــي مغتـرب                لديــك إرثـه فعنــهـــم نقــــب
فإن يئســت منهــــم تصــدق               على المساكين بإرث الزاهـــق

ثانيا ـ موانع الإرث:

القتل عمدا: فلا يرث القاتل عمدا شيئا.

الرق: سواء كان تاما أو ناقصا كالمبعض والمكاتب وأم الولد.

اختلاف الدين: فالمسلم وغير المسلم لا يتوارثان ولا يتوارث أهل ملتين.

الزنا: لا يرث ولد الزنا إلا من أمه وإخوته إخوة لأم وكذلك توأمه.

الشك في أسبقية الموت.

عدم استهلال المولود؛ فلا يرث السقط ولا يورث.

اللعان: إلا من جهة أمه، ويرث إخوته من جهة الأم فقط، إلا التوأم فهو شقيقه.

الأسئلة:
	1 تحدث عن أسباب الإرث المتفق عليها..

	2 تحدث عن أسباب الإرث المختلف فيها..

	3 بين خمسة من موانع الإرث..

	4 ما الفرق بين ولد الزنا وولد اللعان حال الإرث من التوأم؟.

	5 إذا عثر على ميت مجهول ومعه مبلغ من المال، فما العمل؟.
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أصحاب الفروض الدرس العاشر

الفرض هو النصيب المحدد في كتاب الله، فلا ينقص إلا بالعول، ولا يزيد إلا بالرد–.
وليس لأصحاب الفروض من التركة إلا ما فضل عن الحقوق السابقة، وليس للعصبة إلا ما فضل عن 

أهل الفروض. والفروض ستة، اختصرها محمد مولود فقال:

فضعفهفضعفهوسدسفنصفهثم نصفهالنصف

  
1
2

1
4

1
8

1
6

1
3

2
3

وأصحاب الفروض في كتاب الله: 21.  

  I ـ أهل النصف: 5

	1 ــالى: چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ . ــال تع ــة، ق ــرع للزوج ــود ف ــدم وج ــد ع الزوج: عن
پ ڀ ڀچ ]النســاء: 12[.

	2 البنت المفردة: قال تعالى: چ ہ ہ ہ ھ ھچ ]النساء: 11[..

	3 بنت الابن وإن سفلت: إذا انفردت..

	4 الأخت الشقيقة: إذا انفردت..

	5 الأخت لأب: إذا انفردت..

 ll ـ أهل الربع: 2 الزوجان

	1 الــزوج: إذا كان للزوج�ـة ف�ـرع، ق�ـال تع�ـالى: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ ]النســاء: .
].12

	2 الزوجــة أو الزوجــات : إذا انعــدم فــرع للــزوج، قــال تعــالى: چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ .
ڄ ڃچ ]النســاء: 12[.

III ـ صاحبة الثمن:

ــالى: چڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ــال تع ــرع، ق ــزوج ف ــات إذا كان لل ــة أو الزوج ــو للزوج وه
عـددن. حـد إذا تـ مـن الواـ سـمن الثـ ــاء: 12[. ويقتـ ڇچ ]النس

IV  – أهل الثلثين: 4

وهــم مــن تكــرر مــن أهــل النصــف، قــال تعــالى: چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہچ ]النســاء: 11[ ولا 
يتـصـور تـعـدد اـلـزوج.

 V – أهل الثلث: 2
	1 الأم: بشرطين:.
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أن لا يكون للهالك فرع.–	

ى –	 ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  چۆ  تعــالى:  قــال  إخوتــه،  يتعــدد  لا  أن 
.]11 ىچ]النســاء: 

	2 الإخــوة لأم حــال التعدد: بشــرط انعــدام الأصــل الــوارث والفــرع الــوارث، ولا تحجبهــم الأم، قــال تعــالى: .
]النســاء: 12[. چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ 

 VI  – أهل السدس: 7

	1 فلــه . الأنثــى  مــع  أمــا   ،) 1
6

( فرضــه  إلا  الذكــر  مــع  لــه  وليــس  فــرع،  للهالــك  كان  الأب: إن 
تعصيبًـ�ا. يأخـ�ذه  الفـ�روض  أهـ�ل  عـ�ن  بقـ�ي  ومـ�ا  فرضـ�ه 

	2 الأم: في حالين: .

إن كان للهالك فرع.–	

ــا، أشــقاء أو لأب أو لأم أو بالتلفيــق، قــال تعــالى: چھ ے –	 ــر، ذكــورًا أو إناثً ــه أخــوان فأكث أو كان ل
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى 

ــاء: 11[. ىئا  چ ]النس

	3 الأخ لــأم المفرد: ذكــرًا أو أنثــى بالشــرط الســابق في توريــث الأخيــاف، قــال تعــالى: چڈ ژ ژ .
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳچ ]النســاء: 12[.

	4 ــا . بنــت الابــن: إذا كانــت معهــا بنــت تكملــة للثلثيــن، أمــا بنــت الابــن مــع البنتيــن فــ اشــيء لهــا إلا تعصيبً
بمســاوٍ لهــا أو أســفل منهــا.

	5 الأخت لأب: إذا كانت معها شقيقة كذلك، ولا شيء لها مع الشقيقتين..

	6 الجد: وفرضه الأصلي السدس، وله أحوال..

	7 الجدة: والجدات أربع أنواع:.

أ: جدة ترثها وترثك، وهي: )أم أبيك(

ب: عكسها: لا ترثها ولا ترثك، وهي: )أم أبي أمك(.

ج: جدة ترثها ولا ترثك، وهي: )أم أبي أبيك(.

د: جدة عكسها: لا ترثها لكن ترثك، وهي: )أم أمك(.

ملحوظات:

	1 الأم تحجب كل جدة..

	2 الأب لا يحجب إلا التي من جهته..

	3 القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب، ولا عكس..
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الخلاصة:
الفرض هو النصيب المقدََّر في كتاب الله .

والفروض ستة، اختصرها محمد مولود فقال :
النصف، ثم نصفه، فنصفه	 وسدس، فضعفه، فضعفه. 		  

وأصحاب الفروض في كتاب الله: 21.

I  – أهل النصف: 5
الزوج: عند عدم وجود فرع للزوجة.●	

البنت المفردة.●	

بنت الابن وإن سفلت: إذا انفردت.●	

الأخت الشقيقة: إذا انفردت.●	

الأخت لأب: إذا انفردت.●	

II  – أهل الربع: 2 )الزوجان(
الزوج: إذا كان للزوجة فرع.●	

الزوجة أو الزوجات: إذا انعدم فرع للزوج.●	

III  – صاحبة الثمن:
وهو للزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج فرع.●	

IV  – أهل الثلثين: 4
وهم من تكرر من أهل النصف.●	

V  – أهل الثلث: 2
الأم: بشرطين:●	

أن لا يكون للهالك فرع، وأن لا يتعدد إخوته.●	

الإخوة لأم حال التعدد: بشرط انعدام الأصل الوارث والفرع الوارث، ولا تحجبهم الأم.●	

VI  – أهل السدس: 7
الأنثــى ●	 مــع  أمــا   ،)

1
6 ( فرضــه  إلا  الذكــر  مــع  لــه  وليــس  فــرع،  للهالــك  كان  الأب: إن 

تعصيبًـ�ا. يأخـ�ذه  الفـ�روض  أهـ�ل  عـ�ن  بقـ�ي  ومـ�ا  فرضـ�ه،  فلـ�ه 

الأم: في حالين:●	

إن كان للهالك فرع، أو كان له أخوان فأكثر، ذكورًًا أو إناثًًا، أشقاء أو لأب أو لأم أو بالتلفيق.
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الأخ للأم المفرد: ذكرًا أو أنثى بالشرط السابق في توريث الأخياف.●	

ــا بـــنـــت الابــــــن مــع ●	 ــ ــن، أمـ ــي ــث ــل ــث ــل ــة ل ــل ــم ــك ــا بـــنـــت ت ــه ــع ــت م ــانـ بـــنـــت الابــــــــــن: إذا كـ
البنتين فلا شيء لها إلا تعصيبًا بمساوٍ لها أو أسفل منها.

الأخت لأب: إذا كانت معها شقيقة كذلك، ولا شيء لها مع الشقيقتين.●	

الجد: وفرضه الأصلي السدس، وله أحوال.●	

الجدة: والجدات أربع أنواع:●	

أ: جدة ترثها وترثك، وهي: )أم أبيك(.

ب: عكسها: لا ترثها ولا ترثك، وهي: )أم أبي أمك(.

ج: جدة ترثها ولا ترثك، وهي: )أم أبي أبيك(.

د: جدة عكسها: لا ترثها لكن ترثك، وهي: )أم أمك(.

ملحوظات:
	1 الأم تحجب كل جدة..

	2 الأب لا يحجب إلا التي من جهته..

	3 القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب، ولا عكس..

الأسئلة:
	1 بيّن المقصود بأصحاب الفروض ومتى يرثون؟.

	2 اذكر أصحاب النصف، ومتى ترث صاحبة النصف الثلثين؟.

	3 اذكر خمسة من أصحاب السدس..

	4 بيّن إرث الزوجة..

	5 اذكر من الجدات من ترث ومن لا ترث.
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العصبة الدرس الحادي عشر

أولًاً ـ تعريف العصبة: 

 العصبــة لغــة: جمــع عاصــب، والعصــب: الطــي والشــد. وفي اصــطلاح الفقهــاء: العاصــب هــو مــن يحــوز كل 
المــال عنــد انفــراده، أو مــا فضــل عــن أهــل الفــروض إن كانــت الفريضــة ناقصــة، ولا شــيء لــه في الفريضــة 

العادـلـة أو العائـلـة.

أنواع الفرائض:

أ ـ الفريض��ة المنعدمة: وهــي التــي لا يوجــد فيهــا صاحــب فــرض. مثالهــا: مــن هلــك عــن عــم فقــط، فإنــه 
يـحـوز جمـيـع المـتـروك.

–ب ـ الفريضة الناقصة: وهي التي يفضل عن أهل الفروض منها فضل.
، فهي من 8: للبنت 4، وللزوجة 1، وبقي 3 للعاصب. 1

2
، وللبنت  1

8
مثال: ترك زوجة وبنتًًا، للزوجة 

ج ـ الفريض��ة العادلة: وهــي الت�ـيس�ـ اوت فيه�ـاس�ـ هام الم�ـال بلا زي�ـادة ولا نق�ـص، فوج�ـب حرم�ـان العصب�ـة. 
. 1

2
، وللأخــت  1

2
ًـا، للــزوج  مثــال: تركــت زوجًًــا وأخت�

–د ـ الفريضة العائلة: وتتميز بزيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
. 2

3
، وللأختين  1

2
–مثال: تركت زوجًًا وأختين، للزوج 

ترتيب العصبة:

الابن فابنه وإن سفل.–	

الأب فجد وإن علا.–	

الأخ الشقيق فالأخ لأب.–	

ابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب.–	

العم الشقيق وإن علا.–	

العم لأب وإن علا.–	

ابن العم الشقيق وإن سفل.–	

ابن العم لأب.–	

مولى النعمة ذكرا كان أو أنثى )وهو المباشر للعتق(.–	

أولياء المعتق الأقربون.–	

بيت المال على الشروط السابقة. وليس للأبعد مع الأقرب شيء، ولو كان شقيقًا.–	
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أقسام العصبة: 3
	1 ــن العــم، بشــرط أن . ــا، كالابــن واب ــة الســابقة قريبً ــة مــن رتــب العصب ــه: وهو كل ذي رتب ــب بنفس عاص

يكـو�ن الأقرــب للهال��ك، ولــه أحــوال:

أ إذا كانت الفريضة منعدمة، أخذ المال.	.

إذا كانت ناقصة، أخذ ما بقي بعد الفروض.	.ب

ج إذا كانت عادلة أو عائلة، حُرِم.	.

 2.  عاصب بغيره: وهو كل أنثى عصبها ذكر، وهي نوعان:
، فإذا كان معها أخ شقيقحُُ رِِمت فرضها،  1

2
أ ـ منقولة من فرض إلى تعصيب:  كالأخت الشقيقة فرضها 

.– وتربصا ينتظران فضل أهل الفروض فيقتسمانه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. وكلما كثر أهل رتبتها قلّّ حظها
ب ـ منقولة من حرمان إلى تعصيب: كبنت الابن مع البنتين، فقد رأينا أن هذه لا شيء لها في الفروض، فإذا 

كان معها ابن ابن  عصّّبها، فهي عاصبة به.

3.  عاصب مع غيره: ولا يكون إلا أنثى، عاصبة مع وجود أنثى غير عاصبة، وهي: الأخت الشقيقة أو 
لأب، انفردت أم لا مع البنت أو بنت الابن، تعددت أم لا.

2 فرضًًا.
3

، وإذا تعددت البنات فلهن  1
2 فللبنت

أما الأخت هنا فهي عاصبة، إذ تأخذ ما فضل عن أهل الفروض، قال:

    والأخوات قد يصرن عاصبات                   إن كان للميت بنت أو بنات.
الخلاصة:

أولًاً ـ تعريف العصبة:

العصــب لغــة: الطــي والشــد. وفي اصــطلاح الفقهــاء: العاصــب هــو مــن يحــوز كل المــال عنــد انفــراده، أو 
فـرض. عـن أـهـل الـفـروض إن كان في الفريـضـة صاـحـب ـ ـمـا فـضـل ـ

أنواع الفرائض:

أ ـ الفريضة المنعدمة: وهي التي لا يوجد فيها صاحب فرض. 

ب ـ الفريضة الناقصة: وهي التي يفضل عن أهل الفروض منها فضل.

ج ـ الفريضة العادلة: وهي التي ساوت سهام المال  حظوظ الورثة بلا زيادة ولا نقص.

د ـ الفريضة العائلة: وتتميز بزيادة في السهام ونقص في الأنصباء.

ترتيب العصبة:

الابــن فابنــه وإن ســفل، فــالأب فجــد وإن علا، وهــو في رتبــة الأخ الــوارث شــقيقًًا كان أو لأب في بعــض 
ــقيق وإن علا،  ــم الش ــن الأخ لأب، فالع ــقيق فاب ــن الأخ الش ــالأخ لأب، فاب ــقيق ف ــالأخ الش ــوال، ف الأح
ــر  ــو المباش ــة )وه ــولى النعم ــم لأب، فم ــن الع ــفل، فاب ــقيق وإن س ــم الش ــن الع ــم لأب وإن علا، فاب فالع
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ــس  ــابقة. ولي ــروط الس ــى الش ــال عل ــت الم ــون، فبي ــق الأقرب ــاء المعت ــة، فأولي ــولاة النعم ــق(، فم للعت
للأبـعـد ـمـع الأـقـرب ـشـيء، وـلـو كان الأبـعـد ـشـقيقًًا.

أسقام العصبة:

	1 ــا، كالابــن وابــن العــم، بشــرط أن . عاص��ب بنف��سه: وهو كل رتبــة مــن رتــب العصبــة الســابقة قريبً
يك�ـون الأق�ـرب للهال�ـك:

إذا كانت الفريضة منعدمة، أخذ المال.–	

إذا كانت ناقصة، أخذ ما بقي بعد الفروض.–	

إذا كانت عادلة أو عائلة، حُرِم.–	

	2 عاصب بغيره: وهو كل أنثى عصبها ذكر، وهي نوعان:.

شــقيق –	 أخ  معهــا  كان  فــإذا   ، 1
2 فرضهــا  الشــقيقة  تعصيب: كالأخـ�ت  إلى  فــرض  م��ن  منقول��ة 

للذكــر  فيقتســمانه:  الفــروض  أهــل  فضــل  ينتظــران  وتربصــا  فرضهــا،  حُرِمــت 
مثـ�ل حـ�ظ الأنثييـ�ن. وكلمـ�ا كثـ�ر أهـ�ل رتبتهـ�ا قـ�لّ حظهـ�ا.

منقولــة منــ حرمــان إلى تعصيب: كبن�ـت الابــن مــع البنتيــن، فــإذا كان معهــا ابــن ابــن  عصّبهــا، فهــي –	
عاصب�ـة ب�ـه.

	3 ــت . ــي: الأخ ــة، وه ــر عاصب ــى غي ــود أنث ــع وج ــة م ــى عاصب ــون إلا أنث ــب مـع� غي��ره: ولا يك عاص
2 فرضً�ـا. أمــا الأخــت 

3 ، وإذا زاد العــدد فلهــن  1
2

الش��قيقة أو لأب م��ع البن��ت أو بن��ت الاب�ـن. فللبنــت 
هن��ا فه��ي عاصب��ة، إذ تأخ��ذ جمي��ع م��ا فض��ل ع��ن أه��ل الف��روض، ��قال: 

     	  والأخوات قد يصرن عاصبات	  إن كان للميت بنت أو بنات.

الأسئلة:
	1 اذكر أنواع الفرائض وعلاقة هذا التقسيم بتوريث العصبة..

	2 رتب العصبة بالولاء، وفرق بين العاصب بنفسه وبين العاصب بغيره..

	3 متى تكون بنت الابن عاصبة؟، ومتى تكون الأخت لأب عاصبة؟.

	4 قسم التركة التالية: ماتت وتركت ابن أخ وبنت أخ وعمًا وبنت عم..

IPN



103

العول و الانكسار الدرس الثاني عشر
أولًاً ـ العول:
1 .  تعريفه:

العول لغة: الزيادة والنقص، واصطلاحا: الزيادة في السهام والنقص في المقادير–.
وأول من نزل به العول عمر بن الخطاب في مسألة )زوج وأخت وأم( وتسمى: »المباهلة«، وقيل في )زوج 

وأختين(، فرأى أن يدخل الضرر على جميعهم، ووافقه علماء الصحابة إلا ابن عباس. ومجموع حالات 
العول إحدى وعشرون حالة.

2 .  الأصول التي يدخل عليها العول: 
 يدخل على ثلاثة من أصول الفرائض هي: 6، 12، 24. ولا تعول 2، 3، 4، 8.

أ ـ عول 6: وهي تعول إلى: )7، 8، 9، 10(.

عول 6 إلى 7: مثالها: )زوج وأختان(●	

المسألة من 6: للزوج 3، وللأختين 4.

تصير المسألة من7: للزوج 3 من 7، وللأختين 4 من 7.

عول 6 إلى 8: مثالها: )زوج وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم(.●	

المسألة من 6: للزوج 3، وللشقيقة 3،للأخت لأب 1،وللأخ لأم 1.

تصير المسألة من 8: للزوج 3 من 8، وللشقيقة 3 من 8، وللأخت لأب 1 من 8، وللأخت لأم 1 من 8.

عول 6 إلى 9: مثالها: )زوج وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم(.●	

المسألة من 6: للزوج 3، وللشقيقة 3.، وللأخت لأب 1، وللأخت لأم 1، وللأم 1.

ــن 9،  ــت لأم 1 م ــن 9، وللأخ ــت لأب 1 م ــن 9، وللأخ ــقيقة 3 م ــن 9، وللش ــزوج 3 م ــن 9: لل ــألة م ــر المس تصي
وللأم 1 مــن 9.

عول 6 إلى 10: مثالها: )أختان وزوج وأخوان لأم وأمٌّ(.●	

المسألة من 6: للأختين 4، وللزوج 3، وللأخوين لأم 2، وللأم 1.

تصير المسألة من 10: للأختين 4 من 10، وللزوج 3 من 10، وللأخوين لأم 2 من 10، وللأم 1 من 10.

ب ـ عولات 12: وهي تعول إلى الأوتار الثلاثة التي تليها: )13، 15، 17(.

عول 12 إلى 13: مثال: )بنتان وزوج وأب(.●	

المسألة من 12: للبنتين 8، وللزوج 3، وللأب 2.

تصير المسألة من 13: للبنتين 8 من 13، وللزوج 3 من 13، وللأب 2 من 13.
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عول 12 إلى 15: مثال: )شقيقتان وأختان لأم وزوجة(.●	

المسألة من 12: للشقيقتين 8، وللأختين لأم 4، وللزوجة 3.

تصير المسألة من 15: للشقيقتين 8 من 15، وللأختين لأم 4 من 15، وللزوجة 3 من 15.

عول 12 إلى 17: مثال: )أختان، وأختان لأم وزوجة وأم(.●	

المسألة من 12: للأختين 8، وللأختين لأم 4، وللزوجة 3، وللأم 2.
تصير المسألة من 17: للأختين 8 من 17، وللأختين لأم 4 من 17، وللزوجة 3 من 17، وللأم 2 من 17.

 ج ـ عول 24 إلى 27:
وهي المنبرية، التي سئل عنها علي بن أبي طالب وهو على المنبر فقال: »صار ثمنها تسعًًا«؛ لأنثُ مُن أصل 

–المسألة وهو 3 من 24 صار تسعًًا أي 3 من 27.
مثال: )زوجة وأب وأم وابنتان(.

المسألة من 24: للزوجة 3، وللأب 4، وللأم 4، وللابنتين 16.

تصير المسألة من 27: للزوجة 3 من 27، وللأب 4 من 27، وللأم 4 من 27، وللابنتين 16 من 27.

ثانياًً ـ الانكسار وتصحيحه:
1 .  تعريفه:

لـرؤوس–. سـهام واـ يـن الـ ظـر بـ ثـة، فينـ عـدد رؤوس الورـ لـىـ  سـم عـ يـر منقـ سـهم غـ كـون الـ هـو أن يـ سـارـ  الانكـ
أما التصحيح فهو طلب عدد يصح منه القسم حال انكسرت السهام على فريق من الورثة أو أكثر.

ــون  ــل تك ــل و التداخ ــي التماث ــذ؛ إذ في حالت ــن حينئ ــق أو التباي ــهام إلا بالتواف ــرؤوس و الس ــن ال ــر بي ولا ينظ
ــر . ــرؤوس بلا كس ــى ال الســهام منقســمة عل

ملحوظتان:
1  الصنف والفريق والحيز والنوع مترادفات.	.

	2 لا تنكسر السهام في المذهب على أكثر من 3 فرقاء..

	3 الانكســار علــى فريــق واحــد: وذلــك بــأن يوجــد في المســألة فريــق واحــد، بيــن ســهامه و رؤوســه توافــق .
أو تبايــن:

أ ــل 	. ــه( فحاص ــمة علي ــان القس ــذي يقب ــدد ال ــق )الع ــى الوف ــرؤوس عل ــدد ال ــم  ع ــق نقس ــال التواف ــي ح فف
القســمة نضربــه في أصــل المســألة أو مــا عالــت إليــه،  ثــم نضــرب مــا بيــد كل وارث في مــا ضربنــا فيــه أصــل 

المســألة؛ مثــل: هلــك هالــك عــن: أم، ســت بنــات، عــم.

ب  وللعم الباقي.	.
2
3  ست بنات 

1
6 أم 

المســألة مــن 6 للأم الســدس 1، و للبنــات الثلثــان 4، وللعــم الباقــي 1، وتنكســر ســهام البنــات 4 علــى رؤوســهن 
ــل  ــا في أص ــل 3 نضربه ــق، و الحاص ــى الوف ــرؤوس عل ــدد ال ــم ع ــا )2(، فنقس ــان، و وفقهم ــددان متوافق 6، والع
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الفريضــة، فتصيــر 18، ثــم نضــرب مــا بيــد كل وارث في 3 التــي ضربنــا فيهــا أصــل المســألة، فيكــون للبنــات )12(، 
وللأم )3(، وللعــم )3(.

فــإن تباينــا مثــل مــا بيــن )3 - 5( ضربنــا كامــل الــرؤوس في أصــل الفريضــة أو عولهــا إن كانــت عائلــة، ثــم –	
نضــرب نصيــب كل وارث فيمــا ضربنــا فيــه أصــل المســألة؛ مثــل:

                                                                           12 عالت المسألة إلى 13× 3 = 39
1أم 

6
26 

1زوجة
4

39

32 شقيقات
3

88/24

3  الانكسار على فريقين: )وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة( لأن كل صنف:	.

إما أن يوافق سهامه. أو يباينها. أو يوافق أحدهما ويباين الآخر.

ثم كل: إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثلا(.

ــميُُ نظــر إلى  ــدة: أن ينظــر بيــن كل فريــق وســهامه التــي انكســرت عليــه بالتوافــق والتبايــن فقــط، ث والقاع
ــة. ــار الأربع ــا( بالأنظ ــق أو باجتماعهم ــة أو بالوف ــق )بالجمل ــدد رؤوس كل فري ع

ففي تماثل أعداد الرؤوس يكتفى بواحد منها.–	

وفي التداخل يكتفى بالأكبر؛ لأن الأصغر مندرج في الأكبر.–	

وفي التوافق يكتفى بضرب الوفق في كل العدد الموافق.–	

وفي التباين يضرب كامل العدد في كامل الآخر.–	

4   الانكسار على فرق ثلاثة:	.

 وعملنا فيها مثل عملنا في الانكسار على فريقين.

وهاك 4 فرائض بحسب الأنظار الأربعة:

)1 تماثل عدد الرؤوس: )4 زوجات  و4 أعمام  (

          الباقي  1
4

            			  
)2 تداخل عدد الرؤوس: )جدتان   وأخوان لأب    و 8 أخياف(

1
3

          	 	          الباقي 1
6

                                       	

)3 توافق عدد الرؤوس: )جدتان و 8 أخياف  و 16 أخا لأب(

	  الباقي 1
3               

1
6
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)4 تباين عدد الرؤوس: )زوجتان و 3 شقيقات و 5 أخياف(
1
3                   

2
3                   

1
4

        			  

الخلاصة:
أولا ـ العول

l ـ تعريفه: 
العول في اللغة الزيادة والنقص، واصطلاحا: الزيادة في السهام والنقص من المقادير.

ll ـ الأصول التي يدخل عليها العول:
وهي ثلاثة: 6، 12، 24، ولا تعول 2، 3، 4، 8

أ ـ عول 6: وهي تعول إلى: )7، 8، 9، 10(.

مثال: )زوج     وشقيقة    وأخت لأب   وأخت لأم(
1
6

     	1
6                  

1
2               

1
2

	

المســألة مــن 6: للــزوج 3 مــن 6 والشــقيقة 3 مــن 6 ونفــد المــال فيعــال باثنيــن بيــن الأختيــن، فيصيــر 
لصاحــب النصــف 3 مــن 8 ولمــن لــه الســدس 1 مــن 8.

ب ـ عول 12 وهي إلى الأوتار الثلاثة التي تليها: )13، 15، 17(

 مثال: )شقيقتان ـ أختان لأم ـ زوجة(
1
4                

1
3                   

2
3

     	

المســألة مــن 12 للشــقيقتين 8 وللأختيــن لأم 4 وللزوجــة 3 = 15 عالــت بثلاثــة أســهم، فلأهــل الثلثين 
8 مــن 15 وللأختيــن لأم 4 مــن 15، وللزوجــة 3 مــن 15، فمــن لــه شــيء مــن 12 أخــذه مــن عولهــا 15.

ج ـ عول )24 إلى 27(:

وهــي المنبريــة التــي ســئل عنهــا علــي بــن أبــي طالــب وهــو علــى المنبــر فقــال: »صــار ثمنهــا تســعا«؛ لأن 
ثمــن أصــل المســألة وهــو3 مــن 24 صــار تُُسُُــعاًً، أي 3 مــن 27.

مثال: )زوجة  ـ  أب  ـ  أم  ـ  ابنتان(
2
3

       1
6

       1
6

         1
8                   
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ثانيا ـ الانكسار وتصحيحه:

ـ تعريفه:

عـدد رؤوس الورـثـة، فينظر بـيـن الـسـهام والرؤوس . هـو أن يـكـون الـسـهم غـيـر منقـسـم عـلـى ـ الانكـسـار ـ
أما التصحيح فهو طلب عدد تصح سقمته حال انكسار السهام على فريق من الورثة أو أكثر.

ــل  ــل و التداخ ــي التماث ــذ؛ إذ في حالت ــن حينئ ــق أو التباي ــهام إلا بالتواف ــرؤوس و الس ــن ال ــر بي ولا ينظ
ــى الــرؤوس بلا كســر . تكــون الســهام منقســمة عل

ملحوظتان:
- الصنف والفريق والحيز والنوع مترادفات.

- لا تنكسر السهام في المذهب على أكثر من 3 فرقاء.

ــه  ــهامه و رؤوس ــن س ــد بي ــق واح ــألة فري ــد في المس ــأن يوج ــك ب ــد: وذل ــق واح ــى فري ــار عل 1. الانكس
ــالي: ــه كالت ــل في ــن، والعم ــق أو تباي تواف

أ ففــي حــال التوافــق )4 - 6( نقســم  عــدد الــرؤوس علــى الوفــق )العــدد الــذي يقبــان القســمة عليــه( 	.
ــا  ــد كل وارث في م ــا بي ــرب م ــم نض ــه  ث ــت إلي ــا عال ــألة أو م ــل المس ــه في أص ــمة نضرب ــل القس فحاص

ضربنــا فيــه أصــل المســألة مثــل: هلــك هالــك عــن أم، ســت بنــات، عــم، 

أم 1/6 ست بنات 2/3 عم الباقي.

ــى  ــات 4 عل ــهام البن ــر س ــي1، وتنكس ــم الباق ــان4، وللع ــات الثلث ــدس 1، و للبن ــن 6 للأم الس ــألة م المس
رؤوســهم 6، والعــددان متوافقــان، و وفقهمــا )2(، فنقســم عــدد الــرؤوس علــى الوفــق، و الحاصــل 
ــل  ــا أص ــا فيه ــي ضربن ــد كل وارث في 3 الت ــا بي ــرب م ــم نض ــر 18، ث ــة فتصي ــل الفريض ــا في اص 3 نضربه

المســألة فيكــون للبنــات )12(، وللأم )3(، وللعــم )3(.

ب في حالــة  البيــان )3 - 5( تضــرب كامــل الــرؤوس في أصــل الفريضــة أو عولهــا إن كانــت عائلــة، 	.
ثــم نضــرب نصيــب كل وارث فيمــا ضربنــا فيــه أصــل المســألة مثــل:

                                                                           12 عالت المسألة إلى 13× 3 = 39
1أم 

6
26 

1زوجة
4

39

32 شقيقات
3

88/24

2.  الانكسار على فريقين: )وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة( لأن كل صنف:

إما أن يوافق سهامه. أو يباينها. أو يوافق أحدهما ويباين الآخر.
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ثم كل: إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثلا(.

والقاعــدة: أن ينظــر بيــن كل فريــق وســهامه التــي انكســرت عليــه بالتوافــق والتبايــن فقــط، ثــم يُُنظــر 
إلى عــدد رؤوس كل فريــق )بالجملــة أو بالوفــق أو باجتماعهمــا( بالأنظــار الأربعــة.

ففي تماثل أعداد الرؤوس يكتفى بواحد منها–	

وفي التداخل يكتفى بالأكبر، لأن الأصغر مندرج في الأكبر–	

وفي التوافق يكتفى بضرب الوفق في كل العدد الموافق–	

وفي التباين يضرب كامل العدد في كامل الآخر.–	

3   الانكسار على ثلاث فرق:	.

)وعملنا فيها مثل عملنا في الانكسار على فريقين(.

وهاك 4 فرائض بحسب الأنظار الأربعة:

)1 تماثل عدد الرؤوس: )4 زوجات  و4 أعمام  (

1          الباقي 
4

            			 

)2 تداخل عدد الرؤوس: )جدتان   وأخوان لأب    و 8 أخياف(
1
3

1	          الباقي	          
6

                                      	

)3 توافق عدد الرؤوس: )جدتان و 8 أخياف  و 16 أخا لأب(

1	  الباقي
3               

1
6

       	 		

)4 تباين عدد الرؤوس: )زوجتان و 3 شقيقات و 5 أخياف(
1
3                   

2
3                   

1
4

        			 

 الأسئلة:
	1 ما المقصود بالعول والانكسار والتصحيح؟.

	2 إلى كم تعول 12، مع التمثيل؟.

	3 أعط مثالا لعول ستة إلى عشرة..

	4 أعـط مثالا لتركة عائلة فيها انكسار على فريقين. وقسّمها..

	5 كيف تتعامل مع تركة وقع الانكسار فيها على ثلاثة أصناف مع التمثيل؟.

	6 قسم الفريضة التالية: أم وزوجة و3 شقيقات وأخ لأم. .
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سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه     
)23 ق هـ - 55 هـ / 600 - 675 م(

الدرس الأول

أ ـ إسلامه وسابقته:
هــو ســعد بــن مالــك )أبــي وقــاص( بــن أهيــب )عــم أم النبــي صلــى الله عليــه وســلم آمنــة بنــت وهــب( بــن عبــد 

مـنـافـ بـنزُُ ـهـرةـ بـن كلاب.

وأم ســعد هــي حمنــة بنــت ســفيان بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف. كان يكنــى بأبــي إســحاق، وهــو 
أـحـد العـشـرة المبـشـرين بالجـنـة.

ــون مــن أســلم  ــم، وأخــذ كل رهــط مــن قريــش يعذب ــبلاء العظي ــي المســلمون في أعــوام الشــعب ال ــا ابتل ولم
منهــم، أراد قومــه أخــذه، ففــرّّ إلى أبــي طالــب ودخــل الشــعب مــع بنــي هاشــم وبنــي عبــد المطلــب. فجــاء قومــه 

يريدوـنـه، فمنـعـه أـبـو طاـلـب.

ــه في ظلام  ــام كأن ــه رأى في المن كان مــن الســابقين الأوليــن، فــكان ثالــث مــن أســلم. وكان ســبب إسلامــه أن
فأضــاء قمــر، فاتبعــه، فــإذا هــو بأبــي بكــر وعلــي قــد ســبقاه. قــال: ثــم بلغنــي أن رســول الله يدعــو إلى الإسلام 
مســتخفياًً، فجئــت إليــه فلقيتــه بأجيــاد فأســلمت، ورجعــت إلى أمــي وقــد ســبق إليهــا الخبــر، فأجدهــا علــى 
بابهــا تصيــح وتصــرخ: »ألا أعــوان مــن عشــيرته وعشــيرتي؟« فأجلســتني في بيــت وأطبقــت علــي البــاب 

حـتـى أـمـوت أو أدعـ هـذا الدـيـن المـحـدث.ـ قـال: وأـسـلمت وأـنـا اـبـنـ سـبع عـشـرةـ سـنة.

ــع، جعــد الشــعر. وذهــب بصــره في آخــر عمــره.  كان رجلًاً قصيــراًً، دحداحــاًً، غليظــاًً، ذا هامــة، شــثن الأصاب
واختلـفـوا فيـ مـدة عـمـره، وروىـ شـعبة أنـ سـعداًً والحـسـنـ بـن عـلـي ماـتـا فيـ يـوم واـحـد.

ب ـ جهاده وبلاؤه في الإسلام:
ــد  ــال: »لق ــبيل الله. ق ــهم في س ــى بس ــن رم ــعرة. وكان أول م ــه ش ــا في وجه ــلم وم ــث الإسلام، أس ــعد ثل كان س
رأيتنــي مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ســابع ســبعة، مــا لنــا طعــام نأكلــه إلا الحبلــة وورق الســمر، حتــى 

قرح�ـت أش�ـداقنا.«

دعــا لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يســدّّد الله ســهمه وأن يجيــب دعوتــه، فــكان دعــاؤه أســرع الدعــاء 
إجاب�ـة. وفي الحدي�ـث أن رس�ـول الله صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلمق�ـ ال: »اح�ـذروا دع�ـوةس�ـ عد.«

شــهد ســعد المشــاهد كلهــا. وولي الولايــات مــن قبــل عمــر، ومــات عمــر وهــو والٍٍ علــى الكوفــة. وعلــى يديــه 
فتــح ســواد العــراق ومدائــن كســرى. وولّاّه عثمــان ثــم عزلــه، فعــاد إلى المدينــة ونــزل علــى عشــرة أميــال منهــا 
)بالعقيــق(، وآثــار قصــره لا تــزال قائمــة. وكان أحــد أصحــاب الشــورى الســتة الذيــن عهــد إليهــم عمــر باختيــار 

خليـفـة للمـسـلمين.

ــال: »ليــت  ــة، فق ــي ذات ليل ــى الله عليــه وســلم مضطجــع إلى جنب عــن عائشــة قالــت: بينمــا رســول الله صل
رجلًاً صالحــاًً مــن أمتــي يحرســني الليلــة«، فبينمــا أنــا علــى ذلــك إذ ســمعت أصــوات الــسلاح، فقــال: »مــن 
هــذا؟« فقــال: أنــا ســعد بــن أبــي وقــاص، جئــت لأحرســك. فجلــس يحرســه، ونــام رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم. رواه ابــن حبــان في صحيحــه.
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ــل ســعد، فقــال: »هــذا  ــى الله عليــه وســلم إذ أقب ــد النبــي صل ــا جلوســاًً عن ــه قــال: كن ــر رضــي الله عن عــن جاب
ــذي. ي ام��رؤ خال�ـه.« الترم خ�ـالي، فليرنـ�

ــه  ــال: تركت ــه؟ ق ــعداًً في ولايت ــت س ــف ترك ــال: كي ــه فق ــي الله عن ــد الله رض ــن عب ــرا ب ــر جري ــأل عم ــه س وعن
أكــرم النــاس مقــدرةًً، وأقلهــم فتنــةًً، وهــو لهــم كالأم البــرة، يجمــع كمــا تجمــع الــذرة، مــع أنــه ميمــون الطائــر، أشــد 

الـنـاس عـنـد الـبـأس، وأـحـب قريـشـي إلى الـنـاس.

ج ـ وفاته:
مــات بالعقيــق في قصــره علــى عشــرة أميــال مــن المدينــة، وحُُمــل علــى رقــاب الرجــال إلى المدينــة حتــىصُُ لــي 

علـيـه في مـسـجد رـسـول الله صـلـى الله علـيـه وـسـلم.

ولمــا حضــره المــوت دعــا بجبــةخََ ل�َـق لــه مــن صــوف فقــال: »كفنونــي فيهــا، فإنــي كنــت لقيــت المشــركين 
يــوم بــدر وهــي علــيّّ، وإنمــا كنــت أخبئهــا لهــذا اليــوم.« فكفــن فيهــا ودفــن بالبقيــع، وكان آخــر المهاجريــن وفــاة، 

تــوفي وهــو ابــن ثلاث وثمانيــن ســنة في أيــام معاويــة ســنة 55ـ ـــ، رـضـي الله عـنـه.

الخلاصة:
أ ـ نسبه وإسلامه:

هو سعد بن مالك )أبي وقاص( بن أهيب )عم أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب( بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب .

وأم سعد هي حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. كان يكنى بأبي إسحاق، وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثالث من أسلم.

ــام كأنــه في ظلام فأضــاء قمــر، فاتّّبعــه، فــإذا هــو بأبــي بكــر وعلــي  وكان ســبب إسلامــه أنــه رأى في المن
ــاد  ــه بأجي ــت إليــه فلقيت ــتخفياًً، فجئ ــول الله يدعــو إلى الإسلام مس ــي أن رس ــم بلغن ــبقاه. قــال: ث ــد س ق
فأســلمت. ورجعــت إلى أمــي وقــد ســبق إليهــا الخبــر، فأجدهــا علــى بابهــا تصيــح وتصــرخ: »ألا أعــوان 

ـمـن عـشـيرته وعـشـيرتي؟« ـقـال: وأـسـلمت وأـنـا اـبـن ـسـبع عـشـرة ـسـنة.

ب ـ جهاده وبلاؤه في الإسلام:

أســلم ومــا في وجهــه شــعرة، وكان ثالــث مــن أســلم. وكان أول مــن رمــى بســهم في ســبيل الله. قــال: »لقــد 
رأيتنــي مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ســابع ســبعة، مــا لنــا طعــام نأكلــه إلا الحبلــة وورق الســمر، 

حت�ـى قرح�ـت أش�ـداقنا، وفي�ـه ق�ـال النب�ـي صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم: »ه�ـذا خ�ـالي فليرن�ـي ام�ـرؤ خال�ـه«.

دعــا لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يســدد الله ســهمه، وأن يجيــب دعوتــه، فــكان دعــاؤه أســرع 
الدع�ـاء إجاب�ـة. وفي الحدي�ـث: »اح�ـذروا دع�ـوة س�ـعد.«

شــهد المشــاهد كلهــا مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وأرســله عمــر قائــداًً إلى العــراق، ففتــح علــى يديــه، 
فــوّّلاه الكوفــة وهــو مــن اختطهــا. وأقــرّّه عثمــان عليهــا ثــم عزلــه، فعــاد إلى المدينــة ونــزل علــى عشــرة 
أميــال منهــا )بالعقيــق(، وكان أحــد أصحــاب الشــورى الســتة الذيــن عهــد إليهــم عمــر باختيــار خليفــة 

للمـسـلمين.
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ج ـ وفاته:

ــن في  ــنة 55هـــ وكف ــن، س ــا أجمعي ــي الله عنهم ــة رض ــة معاوي ــورة بخلاف ــة المن ــق بالمدين ــات بالعقي م
جبتــه التــي شــهد بهــا بــدرا و هــي عليــه،  وكان عمــره يــوم وفاتــه 78 ســنة،  ودفــن بالبقيــع،  وهــو آخــر 

ــه. ــي الله عن ــاة رض ــن وف المهجري

الأسئلة:
	1 تحدث عن إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه..

	2 اذكر بعض مناقبه..

	3 متى توفي وأين دفن؟.
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معاذ بن جبل الدرس الثاني 
أ ـ إسلامه وسابقته:

بــن أدى الأنصــاري  بــن عمــرو  بــن كعــب  بــن عــدي  بــن عائــذ  بــن أوس  بــن عمــرو  بــن جبــل  معــاذ 
الرحــمن–. بأــبي عــبد  يكــنى  بــنيـ ـسلمة. كان  لكــنه فيـ ـعداد  الــخزرج،  بــني جــشمـ ـبن  الخزرــجيـ ـمن 
كان معــاذ بــن جبــل شــابًًا جمــيلًاً وســيماًً ســمحًًا، لا يســأل شــيئًًا إلا أعطــاه، وضــيء الوجــه، بــراق الثنايــا، أكحــل 
العينيــن، مــن أفضــل شــباب الأنصــار حلمــاًً وحيــاءًً وســخاءًً، أســلم وعمــره ثمانــي عشــرة ســنة، وشــهد بيعــة 

العقـبـة والمـشـاهد كلـهـاـ مـع النـبـي صـلـى الله علـيـه وـسـلم.

ب ـ جهاده وبلاؤه في الإسلام:
ــد  ــي ســلمة، يعب ــيد بن ــن الجمــوحسّّ  ــة. وكان عمــرو ب كان معــاذ مــن الســابقين إلى الإسلام، وشــهد بيعــة العقب
ًـا لــه يقــال لــه »منــاة«. فلمــا أســلم معــاذ بــن جبــل وبعــض فتيــان بنــي ســلمة كانــوا يدخلــون بالليــل علــى  صنم�
صنــم عمــرو فيحملونــه ويطرحونــه في القــذر منكــوس الــرأس، فــكان عمــرو يبحــث عنــه ويطيبــه ويغســله. 
ــوه بجيفــة كلــب  ــع ممــن يعبــث بــك«. فعــدوا عليــه وقرن ــق برقبتــه ســيفًًا وقــال: »امتن فلمــا ألحــوا عليــه عل

وطرـحـوه في بـئـر. فلـمـا رآه عـمـرو أدركـ شـأنه فأـسـلم.

ــاس وهــم في  ــى إلى الن ــكان الرجــل إذا انته ــام. ف ــد الإم ــن الــصلاة بع ــات م ــا ف ــى م وكان معــاذ أول مــن قض
الــصلاة يســألهم: »كــم صليتــم؟« فيشــيرون إليــه فيبــدأ بمــا فاتــه، ثــم يدخــل فيمــا بقــي مــن الــصلاة. فجــاء 
معــاذ فوجــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــد صل�ّـى بعــض صلاتــه، فثبــت علــى مــا أدرك فصلــى. فلمــا 
فــرغ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن صلاتــه، قــام معــاذ فقضــى مــا فاتــه. فقــال رســول الله صلــى الله 

علي�ـه وس�ـلم: »ق�ـد بّيــن لك�ـم مع�ـاذ، فهك�ـذا فافعل�ـوا«.

ــا.  ــى الله عليــه وســلم المشــاهد كله ــدرًًا وهــو ابــن إحــدى وعشــرين ســنة، وشــهد مــع النبــي صل شــهد معــاذ ب
واســتخلفه النبــي صلــى الله عليــه وســلم في عمــرة الجعّّرانــة علــى أهــل مكــة، وأمــره أن يعلــم النــاس القــرآن 
ــم،  ــلم ملوكه ــه أس ــى يدي ًـا، وعل ــن داعي� ــه إلى اليم ــلم فبعث ــه وس ــى الله علي ــاره صل ــن. واخت ــم في الدي ويفقهه

نـد. لـى الجـ ه عـ ًـا ووالّا نـه قاضيـ وعّّيـ

قــال معــاذ: بعثنــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى اليمــن، فخــرج معــي يوصينــي. فلمــا فــرغ قــال: »يــا 
معــاذ، إنــك عســى أن لا تلقانــي بعــد هــذا، ولعلــك تمــرّّ بمســجدي ومنبــري«. قــال: فبكيــت. فقــال: »لا تبــك، 

إنم�ـا الب�ـكاءم�ـ ن الش��يطان«.البزار.

شــهد النبــي صلــى الله عليــه وســلم لمعــاذ رضــي الله عنــه بالــصلاح، وأثنــى عليــه في كتابــه للحــارث بــن عبــد 
كلال، ونعـيـمـ بـن عـبـد كلال، والنعـمـان قـيـل ذي رعـيـن. وكانـ مـن أعـلـم الصحاـبـة باـلـحلال والـحـرام.

شــيّّع النبــي صلــى الله عليــه وســلم معــاذًًا في جماعــة مــن المهاجريــن والأنصــار راكب�ًـا، ورســول الله صلــى الله 
علـيـه وـسـلم يمـشـي ويوصـيـه.

وكان ســادس الســتة الذيــن كانــوا يفتــون علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ ثلاثــة مــن الأنصــار 
ــي  ــي رض ــان، وعل ــر، وعثم ــم: عم ــن ه ــن المهاجري ــة م ــت. وثلاث ــن ثاب ــد ب ــب، وزي ــن كع ــيّّ ب ــاذ وأب ــم: مع ه
الله عنهــم. وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أعلمهــم بالــحلال والحــرام معــاذ بــن جبــل، يأتــي يــوم 
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القيام��ة أـمـام العلم�ـاء برت��وة )رميــةس�� هم( أو رتوتـيـن«. وقـيـل: »بمي�ـل«، وقي�ـل: »بم��دى البـصـر«. رواه الطبرانــي 
وصَحَّحــه الآلبانــي.

رجــع معــاذ مــن اليمــن بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلى المدينــة في خلافــة أبــي بكــر، وكان في خلافــة 
عـمـر ضـمـن جـنـد المـسـلمين بالـشـام.

ج ـ وفاته:
لمــا نــزل بالمســلمين طاعــون عمــواس خطــب عمــرو بــن العــاص النــاس فقــال: »أيهــا النــاس، إنمــا هــذا الوجه 
رجــس، فتنحــوا عنــه«. فقــام معــاذ فقــال: »يــا أيهــا النــاس، إنــي قــد ســمعت قــول صاحبكــم، وإن هــذا الطاعــون 
رحمــة ربكــم، ودعــوة نبيكــم. وإنــي ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »إنكــم ســتقدمون الشــام 
فتنزلــون أرضًًــا يقــال لهــا جســر عموســة، يخــرج بكــم فيهــا خرجــان لهــا ذبــاب كذبــاب الدمــل، يستشــهد الله 
بــه أنفســكم وذراريكــم، ويزكــي بــه أموالكــم«. اللهــم إن كنــت تعلــم أنــي ســمعت هــذا مــن رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فــارزق معــاذًًا وآل معــاذ مــن ذلــك الحــظ الأوفى، ولا تعافــه منــه«. قــال: فطعــن في الســبابة، فجعــل 
ينظــر إليهــا ويقــول: »اللهــم بــارك فيهــا، فإنــك إذا باركــت في الصغيــر كان كبيــرًًا«. ثــم طعــن ابنــه، فدخــل عليــه 
م�� ُقُّحن رـبـك، فلا تكون��نم�ـ ن الممتري��ن«.ق�� ال: »ـسـتجدني إنش�� اء اللهم�ـ ن الصابرـيـن«. البدايــة  فق��ال: »الـ

والنهاية.

مــات معــاذ رضــي الله عنــه وابنــه عبــد الرحمــن في الطاعــون ســنة 17 أو 18 هـــ في خلافــة عمــر، وانقطــع عقبــه. 
وـقـد بـلـغـ مـن العـمـر أربعـًـا وثلاثـيـنـ سـنة.

الخلاصة:
أ ـ إسلامه ونسبه:

هــو معــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن أوس بــن عائــذ بــن عــدي مــن بنــي جشــم بــن الخــزرج، لكنــه في 
عــداد بنــي ســلمة. كان يكنــى بأبــي عبــد الرحمــن. أســلم وعمــره ثمانــي عشــرة ســنة، وشــهد بيعــة العقبــة 

والمـشـاهد كلـهـا ـمـع النـبـي صـلـى الله علـيـه وـسـلم.

ب ـ جهاده وبلاؤه في الإسلام:

مــن  أول  وكان  العقبــة.  بيعــة  وشــهد  المدينــة،  في  الإسلام  إلى  الســابقين  مــن  معــاذ  كان 
الــحرام . ــمن  اــلحلال  ومعرــفة  بالعــلم  مــشهورًًا  الإــمام،  بــعد  اــلصلاة  ــمن  ــفات  ــما  ـقـضى 
شــهد معــاذ بــدرًًا وهــو ابــن إحــدى وعشــرين ســنة، وشــهد مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم المشــاهد 

كلهــا.
يعلــم  أن  وأمــره  مكــة،  أهــل  علــى  الجعّّرانــة  عمــرة  في  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  اســتخلفه   
إلى  بعثــه  حيــن  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  واختــاره  الديــن.  في  ويفقههــم  القــرآن  النــاس 
الجــند . عــلى  ووّّلاه  قاضـيًـًا  وعيّّــنه  ملوكــهم،  أــسلم  يدــيه  وعــلى  الإسلام،  إلى  داعـيًـًا  اليــمن 

شــهد النبــي صلــى الله عليــه وســلم لمعــاذ رضــي الله عنه بالــصلاح وأثنى عليــه في كتابه للحــارث بن عبد 
كلال، ونعـيـم ـبـن عـبـد كلال، والنعـمـان قََيـْـل ذي رعـيـن. وكان ـمـن أعـلـم الصحاـبـة باـلـحلال والـحـرام .

وكان أحــد الســتة الذيــن كانــوا يفتــون علــى عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم،  وقــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: »أعلمهــم بالــحلال والحــرام معــاذ بــن جبــل، يأتــي يــوم القيامــة أمــام العلمــاء 
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برت�ـوة )رمي�ـة س�ـهم( أو رتوتي�ـن«. وي�ـقل: »بمي�ـل«، وي�ـقل: »بم�ـدى البص�ـر«.

ج ـ وفاته:

مــات معــاذ رضــي الله عنــه وابنــه عبــد الرحمــن بطاعــون عمــواس ســنة 17 أو 18 هـــ في خلافــة عمــر، 
وانقـطـع عقـبـه. وـقـد بـلـغ ـمـن العـمـر أربعـًـا وثلاثـيـن ـسـنة.

الأسئلة:
	1 من هو معاذ بن جبل؟.

	2 بما اشتهر رضي الله عنه؟.

	3 ما الذي تستنتج من عدم خروجه من عمواس حتى مات رضي الله عنه..
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زينب بنت جحش )33 ق هـ - 20 هـ = 
590 - 641 م(

الدرس الثالث 

أ ـ نسبها وإسلامها
 أم المؤمنيــن زينــب بنــت جحــش بــن رئــاب الأســدية، مــن أســد بــن خزيمــة، كانــتتُُ كنــى بــأم المســاكين، 
وـهـي إـحـدى أـشـهر النـسـاء فيـ صـدر الإسلام، أمـهـا أميـمـة بـنـت عـبـد المطـلـب عـمـة النـبـي صـلـى الله عليه وـسـلم.

مكثــت زينــب في عصمــة زيــد بــن حارثــة )مــولى النبــي صلــى الله عليــه وســلم( ســنة، ثــم طلقهــا زيــد، فأمرهــا 
 َنَّزيــدا طلقهــا مــرة أخــرى. بعــد ذلــك تزوجهــا النبــي صلــى الله  النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالعــودة إليــه، لكــ

علـيـه وـسـلم بأـمـرـ مـن الله تـعـالى.

كانــتتُُ ســمىب� رَّّة، فســماها رســول الله صلــى الله عليــه وســلم زينــب. وكانــت مــن أجمــل النســاء، وبســببها 
ــالى: Mڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ــه تع ــزل قول ــا، ن ــد له ــة طلاق زي ــاب. وفي قص ــة الحج ــت آي نزل
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ...L ]الأحــزاب: 37[. أســلمت زينــب قديمًًــا، وكانــت مــن المهاجــرات 

جـرة الأولى.  شـة في الهـ جـرت إلى الحبـ هـا هاـ يـل إنـ نـة، وقـ الأول إلى المديـ

ب. فضلها وبلاؤها
عندمــا بلغــت زينــب مبلــغ النســاء، وكانــت تتمتــع بجمــال أخّّــاذ، تعــرّّض لهــا العديــد مــن الخطّّــاب فاستشــارت 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم فأشــار عليهــا بالــزواج مــن زيــد بــن حارثــة. إلا أنهــا أنفــت في البدايــة أن تتــزوج 

مــولًىً وهــي حفيــدة ســيد مكــة عبــد المطلــب. فنــزل قولــه تعــالى: Mٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹL ]الأحــزاب: 36[. فامتثلــت 

زيـنـب لأـمـر رـسـول الله صـلـى الله علـيـه وـسـلم، ورضـيـت باـلـزواجـ مـن زـيـد.

لكــنّّ زيــداًً طلقهــا بعــد فتــرة، فلمــا انقضــت عدتهــا جازاهــا الله بــأن زوجهــا بســيد ولــد آدم، النبــي صلــى الله عليــه 
وـسـلم، وجـعـل طلاقـهـا وزواجـهـا آـيـاتتُ تُـلـى في الـقـرآن الكرـيـم.

شــهدت زينــب رضــي الله عنهــا غــزوة الطائــف وخيبــر، وحضــرت حجــة الــوداع، بعــد وفــاة النبــي صلــى الله 
ًـا برســول الله صلــى الله عليــه  عليــه وســلم لزمــت بيتهــا حتــى توفيــت، وكانــت أول أمهــات المؤمنيــن لحاق�

وـسـلم؛ حـيـث توفـيـت بـعـده بعـشـرـ سـنوات.

ــرة  ــا، وكث ــا وتقواه ــه، ولزهده ــا من ــلم لقرابته ــه وس ــى الله علي ــي صل ــد النب ــة عن ــة عظيم ــب مكان ــت لزين كان
صدقاتهــا وعطفهــا علــى المســاكين. كانــت تعمــل في الدباغــة والخــرز والنســج، وتتصــدق بكســبها مــن عملهــا. 
وكانــت صوّّامــة قوّّامــة، وفيهــا قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــر: »إن زينــب أوّّاهــة«، فقيــل: مــا الأوّّاهة؟ 

قــال: »الخاشــعة المتضرعــة”.

ــالى  ــي الله تع ــن، وزوجن ــن أهلوك ــول: »زوجك ــلم فتق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــاء النب ــى نس ــر عل ــت تفخ وكان
ًـا،  ــا أعظــم نســائك عليــك حق� ــه وســلم: »أن ــى الله علي ــي صل ــت تقــول للنب مــن فــوق ســبع ســماوات«. وكان
ًم��ا، وأن��ا ابن��ة عمت��ك، ليـ�سم�� ن نس��ائك قريب��ة غي��ري".  ً��حًا، وأكرمهـ�نس�� ترًًا، وأقربه��ن رح أن��ا خيره��ن منك

)الطبرانــي(.

قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: »كانــت زينــب تســاميني في المكانــة عنــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
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ومــا رأيــت امــرأة خيــرًًا في الديــن مــن زينــب، أتقــى لله، وأوصــل للرحــم، وأعظــم صدقــة”.

تزوجهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم في ذي القعــدة ســنة خمــس للهجــرة، وهــي يومئــذ بنت خمس وعشــرين 
ســنة. وكان النبــي صلــى الله عليــه وســلم معســرًًا، فأصدقهــا مائــة وســق مــن طعــام، وكانــت الوليمــة حيسًًــا 
مــن شــعير، وأخبــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنهــا أول نســائه لحاقــا بــه فقــال: »أوّّلكــن لحاقــا بــي أطولكــن 

يــدا« )كنايــة عــن كثــرة الصدقــة(.

ولمــا دوّّن عمــر الديــوان وفــرض لأزواج النبــي صلــى الله عليــه وســلم عطــاءًً قــدره اثنــا عشــر ألــف درهــم، 
أرســل إلى زينــب بنــت جحــش بحصتهــا. فلمــا أدخــل عليهــا المــال قالــت: »غفــر الله لعمــر! غيــري مــن أخواتــي 
كان أقــوى علــى قســم هــذا منــي«. فقالــوا: »هــذا كلــه لــك«. فقالــت: »ســبحان الله!« واســتترت منــه بثــوب، 
ثــم قالــت لبــرزة بنــت رافــع: »أدخلــي يــدك فاقبضــي منــه قبضــة، واذهبــي بهــا إلى بنــي فلان وبنــي فلان مــن 
أهــل رحمهــا وأيتامهــا«. فقســمته حتــى بقيــت بقيــة تحــت الثــوب. فقالــت بــرزة: »إن لنــا في هــذا حقــا«. فقالــت 
ــا إلى  زينــب: »فلكــم مــا تحــت الثــوب«. فكشــفوا الثــوب فوجــدوا خمســة وثمانيــن درهمــا. ثــم رفعــت يديه

الـسـماء وقاـلـت: »اللـهـم لا يدركـنـي عـطـاء لعـمـر بـعـد عاـمـيـ هـذا«. فـمـا لبـثـت أن ماـتـت.

ج. وفاتها:
توفيــت زينــب بنــت جحــش رضــي الله عنهــا ســنة إحــدى وعشــرين للهجــرة، في خلافــة عمــر بــن الخطــاب. 
وبكتهــا عائشــة رضــي الله عنهــا، وكانــت أول مــنحُُ مــل علــى النعــش مــن موتــى العــرب، حيــث كانــت العــادة 
أنتُُ حمــل النســاء علــى الأســرّّة. وصلــى عليهــا عمــر رضــي الله عنــه، وأدخلهــا في قبرهــا ابــن أخيهــا عبــد الله بــن 

جـحـش، ودفـنـت في البقـيـعـ عـن عـمـر يناـهـز ثلاثًــا وخمـسـينـ سـنة.

الخلاصة:
أ ـ نسبها و إسلامها:

هــي زينــب بنــت جحــش بــن رئــاب الأســدية، أمهــا أميمــة بنــت عبــد المطلــب عمــة النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم. كانــت تُُكنــى بــأم المســاكين، وقــد مكثــت في عصمــة زيــد بــن حارثــة ســنة، ثــم طلقهــا زيــد، 
فأمرهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالعــودة إليــه، لكــن زيــدا طلّّقهــا مــرة أخــرى. بعــد ذلــك تزوجهــا 

النـبـي صـلـى الله علـيـه وـسـلم بأـمـر ـمـن الله تـعـالى.

ــاء،  ــل النس ــن أجم ــت م ــب. وكان ــلم زين ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــماها رس رَّّة، فس ــمى ب� ــت تُُس كان
ــالى: Mڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ــه تع ــزل قول ــا، ن ــد له ــة طلاق زي ــة الحجــاب. وفي قص ــت آي ــببها نزل وبس
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ...L ]الأحــزاب: 37[. أســلمت زينــب قديمًًــا، وكانــت 

نـة. ئـل إلى المديـ جـرات الأواـ مـن المهاـ ـ

ب. فضلها وبلاؤها:

استشــارت النبــي صلــى الله عليــه وســلم في رجــال خطبوهــا، فأشــار عليهــا بالــزواج مــن زيــد بــن حارثة. 
فأنفــت في البدايــة أن تتــزوج مــولًىً وهــي حفيــدة ســيد مكــة عبــد المطلــب. فنــزل قولــه تعــالى: Mٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ــن  ــزواج م ــت بال ــلم، ورضي ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــر رس ــت لأم ــزاب: 36[. فامتثل ٹL ]الأح
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زـيـد.

لكــنّّ زيــدًًا طلقهــا بعــد فتــرة، فلمــا انقضــت عدتهــا جازاهــا الله بــأن زوجهــا بســيد ولــد آدم، محمــد صلــى 
الله علـيـه وـسـلم، وجـعـل طلاـقهـا وزواجـهـا آـيـات تُتُـلـى في الـقـرآن الكرـيـم.

ــي  ــاة النب ــد وف ــوداع،  بع ــة ال ــرت حج ــر، وحض ــف وخيب ــزوة الطائ ــا غ ــي الله عنه ــب رض ــهدت زين ش
ًـا برســول الله  صلــى الله عليــه وســلم لزمــت بيتهــا حتــى توفيــت، وكانــت أول أمهــات المؤمنيــن لحاق�

عـده بعـشـر ـسـنوات. يـت بـ لـى الله علـيـه وـسـلم: حـيـث توفـ صـ

ج. وفاتــــهـا:

ــن  ــر ب ــة عم ــرة، في خلاف ــرين للهج ــدى وعش ــنة إح ــا س ــي الله عنه ــش رض ــت جح ــب بن ــت زين توفي
ــن  ــا اب ــا في قبره ــه، وأدخله ــي الله عن ــر رض ــا عم ــى عليه ــنة وصل ــين س ــن ثلاث وخمس ــاب، ع الخط

ــع. ــت في البقي ــش، ودفن ــن جح ــد الله ب ــا عب أخيه

الأسئلة:
	1 من هي زينب بنت جحش؟.

	2 عدّد أشهرمناقبها رضي الله عنها..

	3 ما الذي تستنج من زواجها بزيد بن حارثة رضي الله عنه؟.

	4 وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ..... ؟.
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أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الدرس الرابع 

أ. نسبه وإسلامه
هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار، من قبيلة الخزرج. ينتمي إلى 
بني النجار، أمه هند بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج. 

اشتهر بكنيته »أبو أيوب«، وبها عرف.

ب. جهاده وبلاؤه في الإسلام:
ــه والدفــاع  ــى نصرت ــى الله عليــه وســلم عل ــي صل ــع النب ــة، وباي ــة الثاني ــو أيــوب الأنصــاري بيعــة العقب شــهد أب
عنــه. شــارك في جميــع الغــزوات مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــدءا مــن بــدر وأحــد والخنــدق، كمــا 

ـشـهد بيـعـة الرـضـوان.

ــزول  ــه للن ــوا يدعون ــاب، وكان ــا بترح ــتقبله أهله ــة، اس ــلم إلى المدين ــه وس ــى الله علي ــي صل ــر النب ــا هاج عندم
عندهــم، لكــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يقــول: »دعوهــا فإنهــا مأمــورة« )أي ناقتــه(، حتــى بركــت عنــد 
بيــت أبــي أيــوب الأنصــاري. فنــزل النبــي صلــى الله عليــه وســلم في بيــت أبــي أيــوب، حيــث أقــام في الطابــق 

الـسـفلي، بينـمـا انتـقـل أـبـو أـيـوب وزوجـتـه إلى الطاـبـق العـلـوي.

وذات ليلــة، انســكب مــاء في الطابــق العلــوي، فقــام أبــو أيــوب وزوجتــه بجمــع الماء بقطيفة خشــية أن يتســرب 
إلى النبــي صلــى الله عليــه وســلم. ثــم قــال أبــو أيــوب للنبــي صلــى الله عليــه وســلم: »يــا رســول الله، لا ينبغــي أن 

نـكـون فوـقـك«، فانتـقـل النـبـي إلى الطاـبـق العلوي.

كان أبــو أيــوب شــديد الحــرص علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، حتــى إنــه كان يتبــع أثــر أصابعــه في الطعــام 
ــاء المســجد وحجــرات  الــذي يأكلــه. أقــام النبــي صلــى الله عليــه وســلم في بيــت أبــي أيــوب حتــى اكتمــل بن

زوجاـتـه.

ــاء النبــي  وفي ليلــة زفــاف النبــي صلــى الله عليــه وســلم بصفيــة بنــت حيــي، بــات أبــو أيــوب يــدور حــول خب
حاميــاًً لــه. فلمــا ســمع النبــي خفــق نعلــه، ســأل: »مــن هــذا؟«، فأجــاب أبــو أيــوب: »أنــا خالــد بــن زيــد«. فقــال 
النبــي: »مــا لــك؟«، فقــال: »مــا نمــت هــذه الليلــة مخافــة هــذه الجارية عليــك، فقــد قتلنا أباهــا وأخاهــا وزوجها«. 

فضحــك النبــي صلــى الله عليــه وســلم ودعــا لــه بخيــر.

شــارك أبــو أيــوب في الفتوحــات الإسلاميــة، وكان مــن جنــود علــيّّ بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه في الفتنــة، 
وقــاد مقدمــة الرجالــة في معركــة النهــروان. كمــا ورد المدائــن في صحبتــه، وأُم�رََِ علــى البصــرة. وقــد كان علــي 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــك النب ــى إنزال ــك عل ــه: »لأجزين ــال ل ــاًً، وق ــاًً عظيم ــه إكرام ــه يكرم ــي الله عن رض

عـنـدك«، فوصـلـهـ بـكلـ مـا في بيـتـه، وبلـغـت قيـمـة ذـلـك أربعـيـن أـلـف درـهـم.

ــه  ــو أيــوب إلى دمشــق، وظــل يغــزو كل ســنة، مستشــهداًً بقول ــي ســفيان  ارتحــل أب ــن أب في خلافــة معاويــة ب
ــى  ــيلًاً«. واســتمر عل ــاًً أو ثق ــي إلا خفيف ــة: 41[. وكان يقــول: »لا أران تعــالى: Mٱ ٻ ٻL ]التوب

ـهـذا الـحـال حـتـى بـلـغـ نّّساًً متقدـمـة.
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ج. وفاته
ــن أبــي ســفيان،  ــاء غــزوة القســطنطينية في خلافــة معاويــة ب ــه أثن ــو أيــوب الأنصــاري رضــي الله عن تــوفي أب
ســنة 51 أو 52 للهجــرة. وكان قــد خــرج غازيــاًً مــع جيــش يزيــد بــن معاويــة. فلمــا تــوفي صلــى عليــه يزيــد بــن 
معاويــة، أوصــى أنيُُ دفــن في أقــرب مــكان للعــدو، فدفــن عنــد أســوار القســطنطينية. كمــا أوصــى أن تقبــل 

وتدـبـر عـلـى قـبـره حـتـىيُُ خـفـي أـثـره.

وقــد قيــل إن الــروم عندمــا رأوا قبــره ســألوا المســلمين عــن شــأنه، فأخبروهــم أنــه مــن أكابــر أصحــاب النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم وأقدمهــم إسلامــاًً. وقالــوا: »والله لئــن نبــش لا ضــربََ لكــم بناقــوس في أرض العــرب مــا 

كاـنـت لـنـا مملـكـة«. وكان اـلـروم بـعـد ذـلـك إذا أصابـهـم قـحـط يكـشـفونـ عـن قـبـره ويستـسـقونـ بـه.

بنى العثمانيون مزاراًً له عند قبره في القسطنطينية، ولا يزال هذا المزار معروفاًً إلى يومنا هذا.

الخلاصة:
أ. نسبه و إسلامه

هــو أبــو أيــوب خالــد بــن زيــد بــن كليــب الخزرجــي النجــاري، الصحابــي الجليــل. وأمــه هنــد بنــت ســعد 
بــن قيــس الخزرجيــة. اشــتهر بكنيتــه »أبــو أيــوب«، وكان مــن الســابقين الأوليــن مــن الأنصــار، حيــث 

ـشـهد بيـعـة العقـبـة الثانـيـة، وباـيـع النـبـي صـلـى الله علـيـه وـسـلم عـلـى نصرـتـه والدـفـاع عـنـه.

ب. جهاده وبلاؤه في الإسلام

شــهد أبــو أيــوب رضــي الله عنــه المشــاهد كلهــا مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، كمــا شــهد بيعــة 
ــوا  ــاب، وكان ــا بترح ــتقبله أهله ــة س ــلم إلى المدين ــه وس ــى الله علي ــي صل ــر النب ــا هاج ــوان. وعندم الرض
ــا مأمــورة« )أي  ــزول عندهــم لكــنّّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان يقــول: »دعوهــا فإنه ــه للن يدعون

نـد بـيـت أـبـي أـيـوب الأنـصـاري. ناـقتـه(، حـتـى برـكـت عـ

ــي  ــى النب ــو أيــوب شــديد الحــرص عل ــي أيــوب، وكان أب ــزل النبــي صلــى الله عليــه وســلم في بيــت أب ن
صلــى الله عليــه وســلم، حتــى إنــه كان يتبــع أثــر أصابعــه في الطعــام الــذي يأكلــه. وفي بيتــه أقــام النبــي 

نـاء المـسـجد وحـجـرات أزواـجـه. صـلـى الله علـيـه وـسـلم حـتـى اكتـمـل بـ

وفي ليلــة زفــاف النبــي صلــى الله عليــه وســلم بصفيــة بنــت حيــي  بــات أبــو أيــوب يــدور حــول خبــاء 
النبــي حاميــاًً لــه، فلمــا ســمع النبــي خفــق نعلــه  ســأله: »مــن هــذا؟«، فأجــاب أبــو أيــوب: »أنــا خالــد بــن 
زيــد«. فقــال النبــي: »مــا لــك؟«، فقــال: »مــا نمــت هــذه الليلــة مخافــة هــذه الجاريــة عليــك، فقــد قتلنــا 

أباـهـا وأخاـهـا وزوجـهـا«. فضـحـك النـبـي صـلـى الله علـيـه وـسـلم ودـعـا ـلـه بخـيـر.

شــارك أبــو أيــوب في الفتوحــات الإسلاميــة، وكان مقدمــة الرجالــة في معركة النهــروان. كمــا ورد المدائن 
في صحبتــه، وقــد أكرمــه علــي بــن أبــي طالــب إكرامــاًً عظيمــاًً، وقــال لــه: »لأجزينــك علــى إنزالــك النبي 

مـا في بيـتـه، وبلـغـت قيـمـة ذـلـك أربعـيـن أـلـف درهم. بـكل ـ صـلـى الله علـيـه وـسـلم عـنـدك«، فوصـلـه ـ

ــة:  ــاد فــكان يغــزو كل ســنة، ويقــول: Mٱ ٻ ٻL ]التوب بعــد استشــهاد علــي تفــرغ للجه
41[. »لا أراـنـي إلا خفيـاًفً أو ثـقـيلًاً«. واـسـتمر عـلـى ذـلـك حـتـى بـلـغ ـنّّساًً متقدـمـة.
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ج. وفـــاتـه

تــوفي أبــو أيــوب الأنصــاري رضي الله عنــه أثناء غــزوة القســطنطينية في خلافــة معاوية بن أبي ســفيان، 
ســنة 51 أو 52 للهجــرة. وأوصــى أن يُُدفــن في أقــرب مــكان للعــدو، فدفــن عنــد أســوار القســطنطينية 

)إـسـطنبول( وـمـزاره مـعـروف هـنـاك.

الأسئلة:
	1 من هو أبو أيوب الأنصاري.

	2 متى أسلم أبو أيوب وبم عرف؟.

	3 تحدث عن جهاده رضي الله عنه..

	4 متى استشهد وأين دفن؟.
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أسماء بنت أبي بكر الصديق الدرس الخامس 

أ. نسبها وإسلامها:
أس�ـماء بن�ـت أب�ـي بك�ـر )عب�ـد الله(ب�ـ ن أب�ـي قحاف�ـة )عثم�ـان(ب�ـ ن عام�ـرب�ـ ن عم�ـروب�ـ ن كع�ـبب�ـ نس�ـ عد القرش�ـية. 

التيمـيـة، أمـهـا قتـلـة، وقـيـل قتيـلـة، بـنـت عـبـد الـعـزىـ بـنـ سـعدـ بـن عاـمـر القرـشـية العامرـيـة.

لقبــت أســماء بــذات النطاقيــن؛ لأنهــا شــقت نطاقهــا شــطرين، جعلــت شــطرًًا وكاءًً لســفرة النبــي صلــى الله عليه 
وســلم وأبــي بكــر عنــد خروجهمــا مــن مكــة مهاجريــن، وانتطقــت بالشــطر الآخــر، فدعــا لهــا النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم بنطاقيــن في الجنــة.

ــة(،  ــود للمهاجريــن بالمدين ــر المؤمنيــن وهــو أول مول ــد الله )أمي ــه عب ــدت ل ــن العــوام، وول ــر ب تزوجــت الزبي
ومصعبـًـا )ـفـارس قرـيـش وجوادـهـا(، وـعـروة )أـحـد الفقـهـاء الـسـبعة(، والمـنـذر اـلـذيقُُ ـتـلـ مـع أخـيـه عـبـد الله–.
أســلمت أســماء وهــي صغيــرة، فهــي مــن الســابقات الأوّّل، وكان ترتيبهــا الســابع عشــر فيمــن أســلم. وكانــت 

ـَرَّبة بأبيـهـا أـبـي بـكـر وتتأـسـىـ بـه، لذـلـك أـسـلمت قديمـًـا.

ب. بلاؤها في الإسلام:
بــرز ذكــر أســماء رضــي الله عنهــا في قصــة الهجــرة، فقــد شــاركت رغــم صغرهــا وثقلهــا بســبب الحمــل في تجهيــز 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأبــي بكــر، فأعــدت لهمــا ســفرتهما ومــا يحتاجانــه مــن طعــام وشــراب. وظلــت 
ــام والشــراب حتــى  ــح الــظلام وهمــا في غــار حــراء، تحمــل الطع ــا متســللة وحدهــا تحــت جن تتــردد عليهم

خرـجـا مهاجرـيـن.

ــا وأيــن همــا الآن؟  ــي بكــر يســأل أســماء: أيــن ذهب ــل إلى بيــت أب ــو جه ــا جــاء أب ولمــا علمــت قريــش بأمرهم
فقالــت: »لا علــم عنــدي«. فضربهــا ضرب�ًـا شــديدًًا، فلــم تقــرّّ  بشــيء، وكانــت تقــول: »لا أعلــم عنهمــا شــيئًًا«، 

حـتـى ذـهـب منكـرًًسا.

ولمــا علــم أبــو قحافــة وكان شــيخًًا ضريــرًًا جــاء إلى بيــت أبــي بكــر يســأل أســماء: هــل تــرك لكــم أبــو بكــر شــيئًًا؟ 
فأخــذت أســماء حجــارة وجعلتهــا في ثــوب، ووضعــت يــده عليهــا، وقالــت: »لقــد تــرك لنــا أبــي خيــرًًا كثيــرًًا«. 

فانـصـرف أـبـو قحاـفـة راضيـًـا.

تزوجــت أســماء بالزبيــر بــن العــوام في مكــة، وهاجــرت وهــي حبلــى بعبــد الله، ونزلــت قبــاء، واجتمعــت بزوجهــا 
ــورا،  دََْةًً صب ــا. فكانــت تقــوم علــى خدمتــه وخدمــة فرســه، وكانــتجََ ل� ــرًًا لا يملــك إلا فرسًً الزبيــر، وكان فقي
ــف الفــرس. وذات مــرة  ــا، وتســحقه لعل ــا زوجه ــوى مــن الأرض التــي يعمــل به ــخ، وتجمــع الن تعجــن وتطب
كانــت تحمــل مــا جمعــت مــن النــوى علــى رأســها، فمــرّّ بهــا رجــل فعــرض عليهــا أن يردفهــا فامتنعــت. فلمــا علــم 

أـبـو بـكـر رـضـي الله عـنـه بـعـث إليـهـا بعاـمـل يعينـهـا.

ولمــا جــاءت أمهــا قتيلــة إلى المدينــة، وأرادت أن تدخــل بيتهــا منعتهــا أســماء. ولمــا وهبــت ابنهــا عبــد الله ســمنًًا 
رًًْا  امتنعــت أســماء مــن ذلــك، ورأت أن لا تقبــل هديــة مــن مشــرك ولا إقامــة معــه في بيــت حتــى تســتفتي  وتم�

النـبـي صـلـى الله علـيـه وـسـلمـ هـل يـجـوز لـهـا ذـلـك، فأمرـهـا أن تدخلـهـا بيتـهـا وأن تقـبـل هديتـهـا.

عُُرفــت أســماء بالشــجاعة وقــوة الإيمــان والثبــات علــى الموقــف، والاســتعداد للتضحيــة بأغلــى مــا تملــك 
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ابتغــاء رضــوان الله. ولمــا استشــارها ابنهــا عبــد الله في شــأن الاســتسلام لجيــش الأموييــن، قالــت: »إن كنــت 
ــد  ًـا لدنيــا، فلبئــس العب علــى حــق وتدعــو إلى حــق، فقاتــل حتــى تقتــل كمــاقُُ تــل أصحابــك. وإن كنــت طالب�
أنــت، أهلكــت نفســك ومــن معــك. كــم خلــودك في الدنيــا؟ والله لضربــة ســيف فيعّّ ــزٍ خيــرٌٌ مــن ضربــة ســوط 
ــا؟  ــد ذبحه ــلخها بع ــاة س ــر الش ــل يض ــت: »وه ــي«. فقال ــوا ب ــت أن يمثل ــاف إن م ــاه، أخ ــا أم ــال: »ي في ذلّّ«. فق

امــضِِ علــى مــا أنــت عليــه مــن الحــق”.

يقول المنفلوطي:

صنعت في الوداع خير صنيــــع –إن أسماء في الورى خير أنثــــــى 	
فوق درع منسوجـة من نجـيـع –جاءها ابن الزبير يسحب درعًًا 	
بيــن قتــلمّّ ــر وأســر فظـيــــع –قال يـــا أم قـــد عييـت بأمــــري 	
يـك مـن قبـل موطنـا للدمـــــوع –فأجابت والجفـن قفـر كأن لــم 	
واحي في ذكرك المجيد الرفيـع  ْتْهمامًًا كمـا حييـت هـمـامـــا 	 م

ج. وفــاتـها:
ماتــت أســماء بنــت أبــي بكــر في جمــادى الأولى مــن ســنة ثلاث وســبعين هجريــة، بعــد مقتــل عبــد الله بــن الزبيــر 

بعـشـر لـيـالٍٍ بمـكـة، وقـيـل بعـشـرين ليـلـة. وـقـد بلـغـت ماـئـةـ سـنة، وـلـم تنتـقـض لـهـاـ سـن، وـلـم ينـكـر لـهـا عـقـل.

الخلاصة:
أ. نسبها وإسلامها

ــا قــتــلــة،  ــهـ ــة الـــقـــرشـــيـــة. أمـ ــي ــم ــي ــت أســـمـــاء بــنــت أبــــي بــكــر الـــصـــديـــق بـــن أبــــي قــحــافــة ال
يـة . مـرــ عـاــ ـلـ يـة اــ ـشـ قـرــ ـلـ مـر اــ ــ عـاـ ــ عـد ــــبن ـ ـسـ بـد اـــــلـــعزى ــــبن ــ ـعـ نـت ــ ـبـ يـل ـــقــتــيـلـة، ــ ــ ـق ــ وـ
ــاءًً لسفرة  ــ ــن، جــعــلــت شـــطـــرًًا وكـ ــري ــط ــا شــقــت نــطــاقــهــا ش ــه ــنــطــاقــيــن؛ لأن ــذات ال ــ ــت ب ــرف ع
ــن،  ــري ــاج ــه ــم وأبـــــي بــكــر عــنــد خــروجــهــمــا مـــن مــكــة م ــلـ ــه وسـ ــي ــل الــنــبــي صــلــى الله ع
الجنة . في  بنطاقين  لـم  ـس وـ عليه  الله  ــصلـى  اــلـنبـي  ــلهـا  عـا  فـدـ ـ خـر،  ــ الآـ ـبـاــلـشطـر  واــنـتـطقـت 

أسلمت أسماء وهي صغيرة، فهي من السابقات الأول، وكانت تحمل الرقم 17 فيمن أسلم. برََّة بأبيها أبي 
بكر وتتأسى به؛ لذلك أسلمت قديمًًا.

ب. بلاؤها في الإسلام:

بــرز ذكــر أســماء رضــي الله عنهــا في قصــة الهجــرة، حيــن عملــت علــى تجهيــز النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم وأبــي بكــر بمــا يحتاجــان مــن زاد، وظلــت تتــردد عليهمــا متســللة تحــت جنــح الــظلام وهمــا في 

ـغـار ـحـراء، تحـمـل الطـعـام والـشـراب حـتـى خرـجـا مهاجرـيـن.

ــد الله  ــا عب ــا أســماء. ولمــا وهبــت ابنه ــا، فمنعته ــة، وأرادت أن تدخــل بيته ــة إلى المدين ــا قتيل جــاءت أمه
ــه  ــى الله علي ــي صل ــتأذن النب ــى تس ــرك حت ــن مش ــة م ــول الهب ــن قب ــماء م ــت أس ــرًًا  امتنع ــمنًًا وتمْْ س

هـا. بـل هديتـ هـا وأن تقـ هـا في بيتـ خـل أمـ هـا أن تُُدـ سـلم، فأمرـ وـ

عُُرفــت بالشــجاعة وقــوة الإيمــان والثبــات علــى الموقــف، والاســتعداد للتضحيــة بأغلــى مــا تملــك 
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ابتغــاء رضــوان الله. ولمــا استشــارها ابنهــا عبــد الله في شــأن الاســتسلام لجيــش الأموييــن، قالــت: »إن 
ــا،  ًـا لدني ــت طالب� ــك، وإن كن ــل أصحاب ــا قُُت ــل كم ــى تقت ــل حت ــق، فقات ــو إلى ح ــق وتدع ــى ح ــت عل كن
ــزّّ  ــيف في ع ــة س ــا؟ والله لضرب ــودك في الدني ــم خل ــك، ك ــن مع ــك وم ــت نفس ــت، أهلك ــد أن ــس العب فلبئ

خيــر مــن ضربــة ســوط في ذلّّ«.

ج. وفاتها:

ماتــت أســماء بنــت أبــي بكــر  في جمــادى الأولى مــن ســنة ثلاث وســبعين هجريــة، بعــد مقتــل ابنهــا عبــد 
الله بــن الزبيــر بعشــر ليــالٍٍ، وقيــل بعشــرين ليلــة، وقــد بلغــت مائــة ســنة، ولــم تنتقــض لهــا ســن، ولــم 

ينـكـر لـهـا عـقـل.

 الأسئلة:
	1 من هي أسماء ذات النطاقين؟.

	2 لماذا لقبت بهذا اللقب؟.

	3 تحدث عن موقفها من أمّها قبل إسلامها.

	4 عرفت أسماء بالشجاعة وقوة الثبات ورباطة الجأش أين تجد ذلك؟.
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      الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما. )15 رمضان 3هـ - 5 ربيع الأول 

50هـ / 4 مارس 625م - 2 أبريل 670م(

الدرس السادس 

أ. تعريفه:
أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وريحانته، وأحد سيدي شباب أهل الجنة–.
ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه، ولفّّه في خرقة 

بيضاء، وتفل في فمه، وعقّّ عنه بكبش، وحلق رأسه، وأمر أن يتصدق بوزن شعره فضة، وسماه حسنا.أمه 
فاطمة الزهراء، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان الحسن خامس الخلفاء الراشدين عند أهل السنة. بويع له بالخلافة بعد علي رضي الله عنه، واستمرت 
خلافته ستة أشهر، بعدها بايع معاوية رضي الله عنه، فصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إن ابني 

–هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين”.
وكانت بيعة الناس له على السمع والطاعة، وأن يدخلوا فيما دخل فيه. وقد بايعه على الموت أربعون ألفًًا، 

لكنه آثر حقن دماء المسلمين على الإمارة–.
وبأشهر الحسن رضي الله عنه الستة، تكمل العدة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مولاه 

سفينة، حيث قال: »الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم يكون ملكًًا بعد ذلك”. أبو داود والطبراني.

فضله ومكانته:
الحســن بــن علــي خامــس الخلفــاء، ورابــع أصحــاب الكســاء. كان يشــبه النبــي صلــى الله عليــه وســلمخََ لق�ًـا 
ًـا، ففــي البخــاري عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه انــه قــال لــم يكــن أحــد أشــبه بالنبــي صلــى الله  وخُُلق�

علـيـه وـسـلم حمـلـه النـبـي صـلـى الله علـيـه وـسـلمـ  مـن الحـسـنـ بـن عـلـي.

ــي.  ــم إليــه: الحســن بــن عل ــه وأحبه ــه ب ــا أخبركــم بأشــبه أهل ــه: »أن ــن الزبيــر رضــي الله عن ــد الله ب وقــال عب
رأيتــه وهــو ســاجد يركــب رقبتــه أو ظهــره، فمــا ينــزل حتــى يكــون هــو الــذي ينــزل. ولقــد رأيتــه يجــيء وهــو 

راكــع فيفــرج لــه بيــن رجليــه حتــى يخــرج مــن الجانــب الآخــر”.

وعــن أســامة بــن زيــد )الحِِــب ابــن الحِِــب( قــال: »كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يجلســني والحســن بــن 
علــي، فيقــول: اللهــم إنــيأُُ حُُُبُّهمــا فأََحَِِبَّهمــا”. البخــاري.

أجلســه النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــرة في حجــره فبــال، فلطمتــه لبانــة )جاريــة(، فعــزّّ ذلــك عليــه صلــى الله 
عليــه وســلم، وقــال: »أوجعــت ابنــي«. وصلــى مــرة بالنــاس فأطــال الســجود، فلمــا ســلم قالــوا: »يــا رســول الله، 
أطلــت الســجود حتــى ظننــا أنــه يوحــى إليــك أو أمــر قــد حــدث«، فقــال: »بأبــي هــو وأمــي"كل ذلــك لــم يقــع، 

ولك��ن ابن��ي ارتحلن�ـي فكره��ت أن أعجلــه حت��ى يقض��ي حاجـتـه". النســائي وأحمــد.

وهــذه الرحمــة منــه صلــى الله عليــه وســلم طبعــت ســلوك الحســن رضــي الله عنــه، فــكان أرحــم بالأمــة مــن 
أن يتركـهـا تتـصـارع عـلـى الإـمـارة، فتتعـطـل المصاـلـح وتتوـقـف حرـكـة الجـهـاد.
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وكان أبــو بكــر يقــول: »والــذي نفســي بيــده، لقرابــة رســول الله أحــب إلي مــن قرابتــي«. وكان عمــر يفــرض لــه 
وللحـسـين كـمـا يـفـرض لأـهـلـ بـدر، ويفضلهـمـا عـلـى وـلـده عـبـد الله.

. كان يقــول: »مــا أحــب أن يهــراق فيمــا ينفعنــي ومــا يضرنــي  ًـا عفيف�ًـا ورعًًــا فــاضالًا ًـا كريم� كان الحســن حليم�
محجــم دم مــن أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم«. وقــد حملــه الزهــد والرغبــة في صلاح الأمــة علــى الســعي 
إلى الصلــح، وهــو متصــف بالشــجاعة، فقــد كان مــن القلــة الذيــن جالــدوا عــن عثمــان يــوم الــدار، وكان علــى 

ميمـنـة أبـيـهـ يـوم الجـمـل، وـعـرف بـشـدة الـبـأس أـيـام صفـيـن وفي قـتـال الـخـوارج.

ــازل عــن الخلافــة  ــة الحــرب تن فلمــا صــارت الجمــوع الكثيــرة تحتــه، وملــك الجيــوش الكثيــرة والقــوة وآل
حقن�ًـا للدمــاء وكراهيــة لتوقــف مســيرة الجهــاد. وكان اشــترط علــى معاويــة رضــي الله عنــه أن يتــرك بعــده 

الخلاـفـةـ شـورى بـيـن المـسـلمين، وكان أـمـر اللهـ قـدرًًا مـقـدورًًا.

جمــع الحســن بيــن الخصــال الحميــدة وأوجــه العظمــة، فــكان أشــبه النــاس برســول اللهخََ لق�ًـا وخُُلق�ًـا. وكان 
ًـا لا يــرد ســائلًاً، حتــى إن الرجــل ليرفــع إليــه الرقعــة فيقــول قبــل أن يقرأهــا: »حاجتــك مقضيــة”. جــوادًًا كريم�

روي أنــه خــرج مــن مالــه في ســبيل الله مرتيــن، وقاســم الله مالــه ثلاث مــرات. وكان حلــو الحديــث، جميــل 
 الًاللرحــم، بشوشًًــا واســع الصــدر، وافــر العقــل، محبب�ًـا إلى النــاس لحميــد خصالــه ولمكانتــه عنــد  العشــرة، وصــو

رـسـول الله صـلـى الله علـيـه وـسـلم.

اهًًــا كثيــر العبــادة، منيب�ًـا إلى الله. يتقاســم مــع أخيــه الحســين قيــام الليــل، هــذا في أولــه وهــذا في آخــره،  وكان أَوَّ
ويخصــص مــا بيــن المغــرب والعشــاء للنوافــل، لا يشــتغل في غيــر ذلــك. وكان إذا فــرغ مــن الوضــوء انتقــع 

لونــه، فســئل عــن ذلــك فقــال: »مــن حــق مــن يســتقبل مناجــاة ذي العــرش أن يتغّّيــر لونــه”.

ــي  ــدى أذن ــد في إح ــتمني أح ــو ش ــول: »ل ــح. يق ــا إلى الصل ــو، داعيًً ًـا للعف ــح، محب�  الًاإلى الصف ــا ــا مي وكان حليمًً
ــه بنفســه  ًـا وملأه تمــرًًا وحمل واعتــذر في الأخــرى لقبلــت عــذره«. وبلغــه مــرة أن رجلًاً قــال فيــه، فأخــذ طبق�

إلـيـه.

لمــا بويــع بالخلافــة بعــد أبيــه خطــب النــاس فقــال في خطبتــه: »إن مــا هــو آت قريــب، وإن أمــر الله عــزّّ وجــلّّ 
لواقــع، مــا لــه مــن دافــع، ولــو كــره النــاس. وإنــي مــا أحــب أن ألي مــن أمــر أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
مــا يــزن مثقــال حبــة مــن خــردل يهــراق فيــه محجــم مــن دم. قــد عرفــت مــا ينفعنــي ممــا يضرنــي، فالحقــوا 

بطيبتكــم”.

ثــم بعــد أن ســار بجنــوده إلى الشــام لــم يتخلــف أحــد، وســار أهــل الشــام بجنودهــم إليــه لــم يتخلــف أحــد. 
ــم  ــلمين، وأن عدوه ــن ذهــاب قــوة المس ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــلمين، وم ــيهلك مــن المس ــن س ــرة م ورأى كث
سيســتأصلهم لا محالــة، فتنــازل لمعاويــة عــن الخلافــة عــام الجماعــة 40 هـــ. فجــزاه الله عــن الأمــة خيــرًًا، 
فاســتقر حــال المســلمين، وحقنــت الدمــاء، وعــادت للأمــة قوتهــا، واجتمــع شــملها. وصــدق رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم حيــن قــال: »ابنــي هــذا ســيد، ولعــل الله أن يصلــح بــه بيــن فئتين مــن المســلمين عظيمتين”.

موته رضي الله عنه:
ــى  ــين، وتداع ــل خمس ــن، وقي ــع وأربعي ــنة تس ــع الأول س ــن ربي ــون م ــس خل ــة لخم ــن بالمدين ــوفي الحس ت
ــم  ــم، وازدح ــى عدده ــق لايُُ حص ــر خلائ ــد، وحض ــف أح ــم يتخل ــوالي، فل ــح الع ــل الصري ــى وص ــاس حت الن
ًـا، وـخـاف بعضـهـم أن يهـلـك، وصـلـي علـيـه بالمـسـجد، ودـفـن ببقـيـع الغرـقـد. الـنـاس حـتـى آذى بعضـهـم بعـضً
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الخلاصة:
هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، سبط رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وريحانته، وأحد سيدي شباب أهل الجنة.

ولد في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث للهجرة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه، ولفه في 
خرقة بيضاء، وتفل في فمه، وعق عنه بكبش، وحلق رأسه، وأمر أن يتصدق بوزن شعره فضة، وسماه 

حسنا .
كان الحسن خامس الخلفاء الراشدين عند أهل السنة، بويع له بالخلافة بعد علي رضي الله عنه، 

واستمرت خلافته ستة أشهر، بعدها بايع معاوية رضي الله عنه، فصدق فيه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: »إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين”.

فضله ومكانته:

الحســن خامــس الخلفــاء، ورابــع أصحــاب الكســاء. وشــبيه النبــي صلــى الله عليــه وســلم خََلق�ًـا وخُُلق�ًـا. 
ًـا في مــا روى ابــن عبــاس فمــر علــى رجــل  فقــال: »نعــم المركــب ركبــت يــا غلام«، فقــال  حملــه النبــي يوم�
ــي  ــت النب ــه: »رأي ــي الله عن ــازب رض ــن ع ــراء ب ــال الب ــو«. وق ــب ه ــم الراك ــلم: »نع ــه وس ــى الله علي صل

صلــى الله عليــه وســلم يحمــل الحســن وهــو يقــول: اللهــم إنــي أحبــه فأحبــه”.

ــم  ــكان أرح ــه، ف ــي الله عن ــن رض ــلوك الحس ــت س ــلم طبع ــه وس ــى الله علي ــه صل ــة من ــذه الرحم وه
بالأم��ة ـمـن أن يتركه��ا تتص��ارع عل��ى الإـمـارة، فتتعط��ل المصال��ح وتتوق��ف حرك��ة الجهــاد. وكان أبــو 
بكــر يقــول فيــه: »والــذي نفســي بيــده، لقرابــة رســول الله أحــب إلي مــن قرابتــي«. وكان عمــر يفــرض 

ـلـه وللحـسـين كـمـا يـفـرض لأـهـل ـبـدر، ويفضلهـمـا عـلـى وـلـده عـبـد الله.

. كان يقــول: »مــا أحــب أن يهــراق فيمــا ينفعنــي ومــا  ــا فــاضالًا ًـا ورعًً ــا عفيف� ــا كريمًً كان الحســن حليمًً
ــه الزهــد والرغبــة في صلاح  يضرنــي محجــم دم مــن أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم«. وقــد حمل
ــن  ــدوا ع ــن جال ــة الذي ــن القل ــد كان م ــجاعة، فق ــف بالش ــو متص ــح، وه ــعي إلى الصل ــى الس ــة عل الأم
عثمــان يــوم الــدار، وكان علــى ميمنــة أبيــه يــوم الجمــل، وعــرف بشــدة البــأس أيــام صفيــن وفي قتــال 

خـوارج. الـ

ــن  ــازل ع ــرب تن ــة الح ــوة وآل ــرة والق ــوش الكثي َـك الجي ــه، ومل� ــرة تحت ــوع الكثي ــارت الجم ــا ص فلم
الخلافــة حقن�ًـا للدمــاء، وكراهيــة لتوقــف مســيرة الجهــاد. وكان اشــترط علــى معاويــة رضــي الله عنــه 
أن يتــرك بعــده الخلافــة شــورى بيــن المســلمين، وقــد جمــع الحســن بيــن الخصــال الحميــدة وأوجــه 
ــو شــتمني أحــد في إحــدى  ــح. يقــول: »ل ًـا إلى الصل ــو، داعي� ًـا للعف ــح، محب� العظمــة، كان ميــاالًا إلى الصف
ــرًًا  ًـا وملأه تم ــه، فأخــذ طبق� ــال في ــرة أن رجلًاً ق ــه م ــذره«. وبلغ ــت ع ــرى لقبل ــذر في الأخ ــي واعت أذن

وحمـلـه بنفـسـه إلـيـه.

لمــا بويــع بالخلافــة بعــد أبيــه ســار بجنــوده إلى الشــام، لــم يتخلــف أحــد، وســار أهــل الشــام بجنودهــم 
إليــه، لــم يتخلــف أحــد. فــرأى كثــرة مــن ســيهلك مــن المســلمين، ومــا ينتــج عــن ذلــك من ذهــاب قوة 
المســلمين، وأن عدوهــم سيســتأصلهم لا محالــة، فتنــازل لمعاويــة عــن الخلافــة عــام الجماعــة 40 هـ. 
ــلمين،  ــال المس ــتقر ح ــاء، فاس ــل العط ــة جزي ــن المثوب ــه م ــزاء، وأثاب ــر الج ــة خي ــن الأم ــزاه الله ع فج
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ــح بلاد  ــلمين لفت ــوش المس ــت جي ــملها، وتحرك ــع ش ــا، واجتم ــة قوته ــادت للأم ــاء، وع ــت الدم وحقن
الكفــر. وصــدق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حيــن قــال: »ابنــي هــذا ســيد، ولعــل الله أن يصلــح بــه 

بيــن فئتيــن مــن المســلمين عظيمتيــن”.

موته رضي الله عنه:

تــوفي الحســن بالمدينــة ســنة تســع وأربعيــن، وقيــل خمســين، لخمــس خلــون مــن ربيــع الأول. 
وتداعــى النــاس حتــى وصــل الصريــخ العــوالي، فلــم يتخلــف أحــد، وحضــر خلائــق لا يُُحصــى 
ًـا، وـخـاف بعضـهـم أن يهـلـك، ودـفـن ببقـيـع الغرـقـد. عددـهـم، وازدـحـم الـنـاس حـتـى آذى بعضـهـم بعـضً

 الأسئلة:
	1 من هو الحسن بن علي؟.

	2 وبم لقب؟.

	3 ما دور الحسن رضي الله عنه في حقن دماء المسلمين؟.

	4 صدقت في الحسن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وضّح ذلك..

	5 متى توفي وأين دفن رضي الله عنه؟.
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